
 تونس - رســــم الرئيس التونسي قيس 
سعيد خطوطا حمراء أمام الدبلوماسيين 
الأميركيين الذين دأبوا في الفترة الأخيرة 
على توجيه انتقادات للانتقال السياســــي 
الجديد الذي تعيشه تونس منذ 25 يوليو 
2021، مؤكــــدا أن تصريحاتهم حول بلاده 

”غير مقبولة“.
وقــــال مراقبون إن قيس ســــعيد أثبت 
أنه شــــخصية مختلفة عــــن الذين حكموا 
البلاد في العشرية الأخيرة، والذين كانوا 
يســــيرون وفــــق التوجيهات والإشــــارات 
التــــي كانت تصلهــــم من الخارج، ســــواء 
أكانــــت تلك الإجراءات فــــي صالح تونس 
أم لا، والذيــــن كانوا يقيســــون تحركاتهم 
وبرامجهم بمقياس الخــــارج بقطع النظر 

عن الظروف الداخلية.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن الموقــــف 
المعــــارض للتصريحــــات الأميركيــــة التي 
والاســــتعلاء  الوصاية  منطــــق  يحكمهــــا 
ســــيزيد مــــن تقريــــب قيــــس ســــعيد إلى 
التونســــيين الذين يريــــدون حل خلافاتهم 
من خلال حوارات ونقاشــــات في الداخل، 
لافتــــين إلــــى أنــــه أظهر مــــرة أخــــرى أنه 
شخصية من الشــــخصيات التي لا تخاف 
من الضغــــوط والتهديــــدات، وأنه يحتكم 

إلى البعد الوطني فقط .
ويــــرى هــــؤلاء أن ثقافــــة الاســــتعلاء 
الأميركية لا تتماشى مع تونس، ولاسيما 
مع الرئيس سعيد الذي باتت له حساسية 
خاصة تجــــاه التدخــــلات الخارجية التي 
تحــــاول التأثيــــر بشــــكل أو بآخــــر علــــى 
خيارات الشــــعب التونســــي، معتبرين أن 
قيس سعيد يستمد قوّته من شعبيته ومن 
غضب التونســــيين على الأحزاب السابقة 
التي كانت قد فتحت الأبواب أمام التأثير 

الخارجي على الوضع في تونس.
وجــــاءت تصريحــــات قيــــس ســــعيد 
القوية خــــلال لقائه بوفد مــــن الكونغرس 
الأميركي يزور البــــلاد، وبحضور القائمة 
بأعمــــال الســــفارة الأميركية فــــي تونس 
ناتاشا فرانشيســــكي، وفق بيان للرئاسة 

التونسية.
وقــــال البيــــان الــــذي نشــــرته صفحة 
الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية 
في فيســــبوك إن ”ســــعيد اســــتهل اللقاء 
مع الوفــــد الأميركي بالتذكيــــر بالمحطات 
التاريخيــــة فــــي العلاقــــات التونســــية – 

الأميركية منذ أكثر من قرنين“.
وأوضــــح قيــــس ســــعيّد ”العديــــد من 
الحقائــــق لدحــــض الحملات التــــي يقوم 
بهــــا أشــــخاص معروفو الانتمــــاء، وبيان 

الممارســــات التي سادت على أكثر من عقد 
في كل المســــتويات، وأدت إلــــى المزيد من 
تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية“.
وذكّــــر الرئيــــس التونســــي بـ“مبادئ 
القانــــون الدولــــي التــــي كرّســــها ميثاق 
الأمم المتحدة، ومن بينها احترام ســــيادة 
الدول والمســــاواة بينها وعدم التدخل في 

شؤونها“.
وأشـــار إلـــى أن ”التصريحـــات التي 
صدرت عن عدد من المسؤولين (الأميركيين) 
فـــي المـــدّة الأخيرة غيـــر مقبولـــة على أي 
مقياس من المقاييس، لأن تونس دولة حرة 
مستقلة ذات سيادة، فضلا عن أن السيادة 
فيهـــا للشـــعب الذي عبّـــر عـــن إرادته في 
الاستفتاء وســـيُعبّر عنها في الانتخابات 

القادمة بديسمبر المقبل“.
وقالت الســــفارة الأميركية في تونس 
الاثنــــين إن وفدا مــــن الكونغــــرس التقى 
الرئيس ســــعيد وأعلن له انشغاله بالمسار 

الديمقراطي في البلاد.

وأوضحت السفارة الأميركية في بيان 
لهــــا أن ”الوفد شــــدد على أهميــــة قضاء 
مســــتقل ومجلس نيابي (برلماني) نشــــط 
فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته 

في النظام الديمقراطي“.
ولــــم تكــــن هــــذه هــــي التصريحــــات 
دوائــــر  فيهــــا  ناقشــــت  التــــي  الوحيــــدة 
وشــــخصيات أميركية الوضع في تونس 
وعبرت عن تخوّفها من مآلاته؛ فقد ســــبق 
أن انتقــــد مســــؤولون، مــــن بينهــــم وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن، 

الوضع في تونس.
وككل مرة يؤكد الرئيس التونسي أنه 
ليس مــــن حق الولايات المتحــــدة التحدث 
عن شــــؤون تونس الداخليــــة، في الوقت 
الذي يتهم فيه تونســــيون قوى المعارضة 
الرئيسية، خاصة حركة النهضة، بالرهان 
على ضغوط واشــــنطن من أجل منع قيس 
ســــعيد من تنفيذ أجندته، لاسيما ما تعلق 
منها بالاســــتفتاء الذي أفضــــى إلى إقرار 

دستور جديد في البلاد.

 الرياض - قال وزير الطاقة الســـعودي 
بـــن  ســـلمان  بـــن  عبدالعزيـــز  الأميـــر 
عبدالعزيـــز إن مجموعـــة أوبـــك+ أكثـــر 
التزامـــاً ومرونة، ولديها وســـائل ضمن 
إطار آليـــات إعلان التعـــاون تمكنها من 
التعامل مع هذه التحديات، ومن بين هذه 
الوســـائل إمكانية خفض الإنتاج في أي 
وقت، وبطـــرق مختلفة، وهو مـــا أثبتتهُ 
مجموعة أوبك+ مـــرارًا وبوضوح خلال 

عامي 2020 و2021.
ويدافع الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان 
عن الســـعودية وأوبك+ بشأن الاتهامات 
الموجهـــة لهما بـــأن التحالـــف لم يضخ 
2.5 مليـــون برميل يوميا، وهو ما ســـبق 
أن تعهـــد بـــه لطمأنة كبار المســـتهلكين 

واستجابة لمساعي الولايات المتحدة.
وكانت أوبـــك قد قالت فـــي تقريرها 
لشـــهر يوليو الماضـــي إن الطلب العالمي 
علـــى الخام ســـيزيد بمقـــدار 2.7 مليون 
برميـــل يوميـــا في 2023، وهو ما يفســـر 
تمســـك أوبك+ بالزيادة المدروسة بالرغم 

من الضغوط المفروضة عليها.

وقـــال مراقبون إن هـــذه الخطوة قد 
تكون ردا على محاولات أميركية للإيحاء 
بوجود انخفاض على الطلب في السوق، 
والهدف من وراء ذلك التحكم في الأسعار 
وإجبارهـــا على الانخفاض مثلما تخطط 
لذلـــك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
وهـــو ما يتعـــارض مع مخطـــط تحالف 
أوبك+ ودوله الرئيســـية مثل السعودية 

وروسيا والإمارات.
وثـــارت فـــي صفوف خبـــراء الطاقة 
والنفـــط شـــكوك حـــول وجـــود مؤامرة 
تقـــوم على التلاعـــب بالبيانات للإيحاء 
بأن هناك تراجعا فـــي الطلب وإمدادات 
كافيـــة مما ســـيقود إلى خفض أســـعار 

الخام.

وقال الخبراء إن خفض أسعار النفط 
صار غيـــر متوقع، ولم يســـتبعدوا قيام 
إدارة بايـــدن بتلفيق بيانـــات انخفاض 
الطلـــب فـــي محاولـــة لضرب الأســـعار، 
مرجحـــين أن يكـــون ذلـــك ردة فعل على 
رفض تحالف أوبك+ زيادة الإمدادات بما 
يفضي إلى خفض الأسعار بالشكل الذي 

يرضي الولايات المتحدة.
وفي إجابة عن ســـؤال حول الوضع 
الحالـــي للســـوق، قـــال وزيـــر الطاقـــة 
الســـعودي في حـــوار لوكالـــة بلومبرغ 
إن ”ســـوق البتـــرول الآجلـــة وقعت في 
حلقةٍ ســـلبية مفرغة ومتكررة تتكون من 
ضعف شـــديد في الســـيولة وتذبذب في 
الأســـواق، تعملان معًا على تقويض أهم 
الوظائـــف الأساســـية للســـوق؛ ألا وهي 
الوصول بفاعلية إلى الأســـعار المناسبة 

والصحيحة“.
وأضـــاف أن تكلفة التحـــوط وإدارة 
المخاطـــر كبيرة جداً علـــى المتعاملين في 
السوق الفورية، وأن لهذا الوضع تأثيره 
الســـلبي الكبيـــر فـــي سلاســـة وفاعلية 
التعامل في أســـواق البترول، وأســـواق 
منتجات الطاقة الأخرى والسلع الأخرى، 
لأنـــه يُوجِـــد أنواعًا جديدة مـــن المخاطر 

والقلق.
وتابع أن هذه الحلقة ”تزداد ســـلبية 
مـــع المزاعـــم التي لا تســـتند إلـــى دليل 
فـــي الواقع حـــول انخفـــاض الطلب في 
الســـوق، والأخبار المتكررة بشـــأن عودة 
كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، 
والغمـــوض وعـــدم اليقين بشـــأن الآثار 
المحتملة لوضع حد سعري على البترول 
الخـــام ومنتجاتـــه، وإجـــراءات الحظر، 

وفرض العقوبات“.
وحـــول الطريقـــة التـــي يمكـــن مـــن 
خلالها لتحالـــف أوبك+ التعامل مع هذه 
التحديـــات، قال الوزير الســـعودي ”لقد 
واجهنا، فـــي مجموعة أوبـــك+ أوضاعاً 
أكثـــر تحديًـــا فـــي الماضـــي، وخرجنـــا 
منهـــا أكثر قوةً وتماســـكًا مـــن أي وقت 

مضى“.
وأضاف ”لقد أصبحت المجموعة أكثر 
التزامًـــا ومرونة. كما أن لديها وســـائل 
ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمُكّنها 
من التعامل مع هذه التحديات وإرشـــاد 
الأســـواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية 

خفـــض الإنتـــاج فـــي أي وقـــت، وبطرقٍ 
مختلفـــة، وهو ما أثبتتهُ المجموعة مرارًا 

وبوضوح خلال عامي 2020 و2021“.
وكشـــف الأمير عبدالعزيز بن سلمان 
عـــن أن التحالـــف النفطي ســـيعمل على 
”صياغـــة اتفاقيـــة جديـــدة لما بعـــد عام 

�2022، وأنـــه مصمم على ”جعل الاتفاقية 
الجديدة أكثر فاعلية“.

وقال مصدران مـــن أوبك+ الاثنين إن 
إنتاج التكتل كان أقل بواقع 2.892 مليون 
برميل يوميا عن مســـتوياته المســـتهدفة 
في يوليو، إذ أعاقت العقوبات المفروضة 
وانخفـــاض  الأعضـــاء  بعـــض  علـــى 
الاستثمار من قبل آخرين قدرة المجموعة 

على زيادة الإنتاج.

واتفـــق تحالـــف أوبك+ علـــى زيادة 
الإنتـــاج بمقـــدار 648 ألـــف برميل يوميا 
في كل من يوليو وأغسطس، لينهي بذلك 
تخفيضات للإنتاج بلغت نحو 10 ملايين 
برميـــل يوميـــا تبناهـــا في مايـــو 2020 

لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
واتفقـــت المجموعة هذا الشـــهر على 
زيادة أهـــداف الإنتاج بمقـــدار 100 ألف 
برميـــل أخرى في ســـبتمبر، تحت ضغط 
مـــن كبـــار المســـتهلكين، بمـــا فـــي ذلك 
الولايـــات المتحـــدة التـــي تحـــرص على 

تهدئة الأسعار.
ويُعتقد أن السعودية والإمارات فقط 
لديهما بعض الطاقة الفائضة وبوسعهما 

زيادة الإنتاج بطريقة ملموسة.

أحمد جمال

 القاهرة - كشــــفت تحركات إسرائيلية 
نحــــو القاهرة عن مســــاع لتخفيف التوتر 
الحاصــــل معهــــا علــــى خلفيــــة تداعيات 
العملية العســــكرية في غــــزة ومدى التزام 
إســــرائيل بما جــــاء عبر وســــاطة مصرية 
أوقفــــت التصعيــــد مــــع حركــــة الجهــــاد 
الإســــلامي مــــن تعهــــدات تقضــــي بوقف 
اســــتهداف قــــادة المقاومــــة فــــي الضفــــة 
الغربيــــة، والتمهيــــد للوصــــول إلى هدنة 

صامدة.
واعترف وزير الدفاع بيني غانتس، في 
حوار لهيئة البث الإســــرائيلية الرسمية، 
الاثنين بوجود أزمة مع مصر، قائلاً ”هناك 
أيام توتر ناتجــــة عن انتهاء عملية الفجر 
الصــــادق، ونأمل أن تمــــر الأزمة في الأيام 

المقبلة“.
وشــــدد على أن ”مصر لاعــــب إقليمي 
رئيســــي ومن أهم أصدقاء إسرائيل. وفي 
بعــــض الأحيــــان تكون هنــــاك تقلبات بين 

الطريقة  ســــيجدان  والطرفــــان  البلديــــن. 
لإعادة الاستقرار“.

عقـــب  التصريحـــات  هـــذه  جـــاءت 
زيارة قـــام بها رئيس جهـــاز الأمن العام 
الإســـرائيلي (الشـــاباك) رونـــين بار إلى 
القاهرة الأحـــد لبحث الأزمـــة مع رئيس 
المخابرات العامـــة المصرية اللواء عباس 

كامل ومنع تفاقمها.
وتتوجــــس إســــرائيل مــــن انعــــكاس 
التباين بين البلدين على التنسيق الأمني 
المشــــترك وما يترتب عليه مــــن تأثير على 
الســــلام الدافئ بينهما، لأن القاهرة تلعب 
دورا مهمــــا للحفاظ على التهدئة في قطاع 
غزة، وثمــــة وتيرة مرتفعة من التنســــيق 
على مســــتوى الالتزام بمــــا جاء في اتفاق 
التهدئة عقب حرب غزة في مايو من العام 

الماضي.
وشــــهدت الضفة الغربيــــة بعد اتفاق 
التهدئــــة فــــي بدايــــة أغســــطس الجاري 
تصعيــــداً جديــــدا، حيث نفّذت إســــرائيل 
سلســــلة عمليــــات لاعتقــــال فلســــطينيين 

تركزت في مــــدن جنين ونابلس وطوباس، 
وقتل خلالها عدد من الفلسطينيين.

وقــــال الخبيــــر المصري في الشــــؤون 
لـ“العــــرب“  فهمــــي  طــــارق  الفلســــطينية 
إن العلاقــــة بــــين البلديــــن لم تصــــل بعد 
إلى مســــتوى التوتر، كما يشــــيع الإعلام 
الإســــرائيلي، لكن الواقع يشير إلى وجود 
اختلاف فــــي الــــرؤى بــــين البلدين تجاه 
الملاحقــــات الأمنية فــــي الضفــــة الغربية 
واستهداف عناصر المقاومة، فهناك حرص 
إســــرائيلي على عدم الوصول إلى مرحلة 
التوتــــر، وهي المهمة التي كانت على رأس 
أهداف زيارة رئيس الشاباك إلى القاهرة.

علــــى  حريصــــة  مصــــر  أن  وأضــــاف 
علاقاتها مع إسرائيل وتتعامل بالمزيد من 
التمعــــن والتدقيق مــــع الحكومة الحالية، 
وتــــدرك أنهــــا تحســــب تحركاتهــــا قبــــل 

الوصول إلى الانتخابات.
وأشــــار إلى أن زيارة رئيس الشــــاباك 
حوت مناقشــــة لمســــألة الانتقال من وقف 
إطلاق النار مع حركــــة الجهاد إلى تهدئة 

طويلــــة وتبريد الأجواء فــــي المنطقة ونقل 
رســــائل مهمة من القيادة المصرية إلى تل 
أبيب حول ســــبل ضمان عدم التصعيد في 

قطاع غزة.
وكان من المقــــرر أن يقوم رئيس جهاز 
المخابــــرات المصريــــة بزيارة إلــــى الضفة 
الغربية وتــــل أبيب للتوصــــل إلى صيغة 
للتهدئــــة الأســــبوع الماضــــي، لكــــن جرى 
تأجيلها بعد الخلافات، وبدا الأمر كرسالة 

مصرية رافضة للسلوك الإسرائيلي.
ودخل اتفــــاق وقف إطــــلاق النار بين 
إســــرائيل وحركة الجهاد حيز التنفيذ في 
الســــابع من أغســــطس الجاري بعد ثلاثة 
أيام من تصعيد عســــكري شن فيه الجيش 
الإســــرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة 
أســــفرت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 360 

آخرين.
وبدأ الغضــــب المصري عندما امتنعت 
إســــرائيل عن منْح القاهرة فرصة للتهدئة 
قبل بدء العملية العســــكرية الأخيرة عقب 
تهديدات الجهاد بالانتقام رداً على اعتقال 

القيادي بســــام الســــعدي وقــــررت القيام 
بعملية استباقية.

وكانت إسرائيل في المواقف المشابهة 
تتــــرك المزيــــد مــــن الوقــــت أمــــام جهــــود 
الوساطة المصرية قبل إطلاق صواريخها 

بشكل كبير على غزة.
وتــــدرك القاهــــرة أن الاســــتمرار فــــي 
عمليــــات اغتيــــال قادة المقاومــــة يمكن أن 
يعيــــد التصعيد وينهي وقف إطلاق النار، 
خاصــــة إذا أوعزت قــــوى إقليميــــة، على 
رأسها إيران، بتحريض الجهاد على الرد 

الفوري.
وفي تلك الحال تشــــتعل الأوضاع في 
قطاع غــــزة القريب من الحــــدود المصرية، 
وسوف يجلب الأمر تأثيرات مباشرة على 

الأمن المصري.
وستحدد نتائج زيارة رئيس الشاباك 
بشـــكل كبيـــر مســـتوى تطـــور العلاقة 
بـــين البلدين وتعبّر فـــي الوقت ذاته عن 
احتمال عودة التصعيـــد في غزة الفترة 

المقبلة أم لا؟

وأوضحــــت الباحثــــة المصريــــة فــــي 
الشــــؤون الإســــرائيلية سارة شــــريف أن 
إســــرائيل اختارت بعناية رئيس الشاباك 
لترطيب الأجــــواء مع القاهــــرة، لأنه على 
رأس المفاوضين مــــع الجانب المصري في 
مسألة وقف إطلاق النار وصمود التهدئة، 
ولديــــه قــــدر مــــن التفاهم مع المســــؤولين 
الأمنيــــين في مصر، وتســــتهدف تل أبيب 
توضيــــح وجهــــة نظرهــــا الأمنيــــة حيال 
تحركاتهــــا التي ســــبقت الحــــرب الأخيرة 

وأثناءها وبعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكــــدت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
إســــرائيل تتحفــــظ على ما يســــميه الرأي 
العــــام هنــــاك بالإمــــلاءات المصرية لوقف 

إطلاق النار أو الوصول إلى تهدئة.
وذكرت أن إقدام تل أبيب على تخفيف 
التوتر مع القاهــــرة من عدمه يتوقف على 
تنفيذ المطالــــب المصرية المرتبطة بالالتزام 
بالإفــــراج عــــن أســــيرين لحركــــة الجهاد 
والوصــــول إلــــى تهدئــــة طويلــــة ووقــــف 

التصعيد الراهن في الضفة الغربية.

إسرائيل تخفف أجواء التوتر مع القاهرة بسبب الجهاد وغزة
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قيس سعيد يرسم خطا 
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 مقديشــو - اعتبر محللون صوماليون 
أن الهجوم الدموي الذي شهدته العاصمة 
مقديشو، الجمعة الماضية، يشكل اختبارا 
أمنيــــا صعبا على الحكومــــة الجديدة في 
مــــدى قدرتها على الحد من تكرار مثل هذا 

الهجوم.
ويأتي ملــــف تثبيت الأمــــن ومحاربة 
حركة الشــــباب قي مقدمــــة الأجندات التي 
أعلنتهــــا الحكومــــة الجديــــدة بعد منحها 
الثقــــة من البرلمــــان الصومالي في مطلع 

أغسطس الجاري.
ويعد الهجوم الدامي الذي اســــتهدف 
فندقا في العاصمة مقديشــــو الأعنف منذ 
انتخاب الرئيس الصومالي حســــن شيخ 
محمود رئيســــا للبلاد في الخامس عشــــر 

من مايو الماضي.
الصومالية  الصحــــة  وزارة  وحســــب 
أســــفر الهجوم عن مقتل مــــا لا يقل عن 21 
شخصا وإصابة أكثر من 117 آخرين، فيما 
تشير تقديرات طبية وأمنية أخرى إلى أن 

عدد القتلى بلغ 30 شخصاً.
وكشــــف رئيــــس الحكومــــة الجديــــدة 
حمــــزة عبدي بــــري، في وقت ســــابق، عن 
إســــتراتيجية أمنيــــة ضد مقاتلــــي حركة 
الشــــباب للحد من أنشطتهم الإرهابية في 
القــــرى والبلــــدات التي تنشــــط فيها هذه 

الحركة وسط البلاد وجنوبها.
وقــــال المحلل الأمني محمد ســــومني 
إن ”الهجــــوم الدامــــي الــــذي نفذتــــه حركة 
الشــــباب لا يشــــكل ســــوى تحد جديد أمام 
تحــــاول  التــــي  الأمنيــــة  الإســــتراتيجية 
الحكومــــة الجديدة انتهاجها لدحر مقاتلي 

الشباب في الأقاليم“.
وأضــــاف ســــموني أن ”الهجــــوم كان 
من الرســــائل الدموية التي ترســــلها حركة 
الشــــباب عادة إلى كل حكومــــة جديدة من 
أجل تشــــتيت خططهــــا الأمنيــــة الموجهة 

إليها“.
وتابع أن ”التحدي الأمني الذي تواجهه 
الحكومــــة الجديــــدة يتطلب إســــتراتيجية 
القــــوات  بيــــن  شــــاملا  أمنيــــا  وتنســــيقا 
الحكومية والقوات الأفريقية ’أتميس‘ للحد 
من هجمات حركة الشــــباب وضرب نفوذها 

الذي بدأ يزداد في السنوات الماضية“.
وذكـــر ســـومني أن ”حركة الشـــباب 
فتحت على نفسها جبهات قتالية مختلفة؛ 

إذ تقاتل القـــوات الإثيوبية في المناطق 
الحدودية من جهـــة والقوات الصومالية 
مـــن جهة ثانيـــة، وهو ما قد يســـاهم في 
تشـــتيت قواتها ويزيد من احتمال كسب 
الحكومـــة الصوماليـــة المعركة ضد هذه 

الحركة“.
العســـكرية  العمليـــات  وتراجـــع 
الحكومية في الفترة الماضية منح حركة 
الشـــباب فرصة لملمة نفوذها العسكري 
في أقاليم وسط وجنوب الصومال، وهو 
ما يســـمح لها بتنفيذ هجمات دامية في 

عمق العاصمة مقديشو.
وقـــال المتحـــدث باســـم العمليـــات 
العســـكرية لحركـــة الشـــباب عبدالعزيز 
أبومصعـــب، في تصريح مقتضب نشـــر 
المحســـوبة على  علـــى إذاعـــة ”أندلس“ 
الحركة، إن ”الهجوم الذي نفذه مقاتلونا 
الرئيـــس  تصريحـــات  علـــى  ردا  كان 
الصومالي حســـن شـــيخ محمـــود حول 

تصفية وجود الحركة في البلاد“.

وأضـــاف أبومصعـــب أن ”الهجـــوم 
يشـــكل ضربة قوية للحكومة التي أعلنت 
بالتعاون مع حلفائهـــا عن إطلاق عملية 

عسكرية ضدنا“.
وأشـــار إلى أن ”الحركة قـــادرة على 
تنفيذ هجمـــات نوعية في عمق العاصمة 

مقديشو“.
وذكـــر أن ”كل حكومـــة جديـــدة تعلن 
عن خططها العســـكرية ضدنـــا، بينما لا 
تســـتطيع التصدي لهجماتنـــا التي تنال 

مناطق حساسة من حين إلى آخر“.
وفي أكثر من مناســـبة أعلن الرئيس 
الصومالي عـــن عزم حكومته على إطلاق 
عملية عسكرية واسعة تسعى من خلالها 
لدحر مقاتلي الشـــباب في مناطق جنوب 

البلاد ووسطها.
ويـــرى المحلـــل السياســـي محمـــد 
عبـــدي شـــيخ أن ”الهجـــوم الانتحاري، 
الـــذي اعتبرتـــه حركة الشـــباب رداً على 

تصريحـــات الرئيـــس، خطـــوة هجومية 
اســـتباقية لعمليـــات عســـكرية تســـعى 
الحكومـــة لإطلاقها ضـــد مقاتلي الحركة 

في البلاد“.
وأضاف عبدي شـــيخ أنه ”رغم تزايد 
نفـــوذ الحركة فـــي الفتـــرة الماضية إلا 
أنها لا تســـتطيع خوض معارك مباشرة 
أمـــام القـــوات المشـــتركة (الصوماليـــة 
والأفريقيـــة) بدعم من الغـــارات الجوية، 
وهـــو مـــا يجبرهـــا علـــى اللجـــوء إلى 
حـــرب الكر والفـــر بدلا مـــن المواجهات 

المباشرة“.
وتابـــع أن ”حركـــة الشـــباب تعتمـــد 
والمقـــار  الفنـــادق  اقتحـــام  أســـلوب 
الحكوميـــة لإطالـــة أمد الهجـــوم، إلا أن 
القوات الحكومية لا تزال تســـتخدم نفس 
الأســـاليب التـــي كانت تســـتخدمها قبل 
عشـــر ســـنوات بدلا من تطويـــر وتنويع 

خططها للحد من الخسائر الشرية“.
وأوضح أن ”أســـلوب الاســـتخبارات 
هو الأنســـب لمواجهة تلك الهجمات لأن 
مقاتلي الشباب يجمعون المعلومات عن 
المواقع المستهدفة ويقيّمونها قبل تنفيذ 
الهجوم، وهو ما يمكنهم من التحصن في 
مواقـــع الهجـــوم وخـــوض مواجهات قد 

تستغرق ساعات طويلة“.
وفـــي الجانـــب الآخر خســـرت حركة 
الشـــباب خـــلال الأســـبوعين الماضيين 
أكثر من عشـــر قرى وبلدات بإقليم هيران 
في ولاية هيرشـــبيلى وســـط الصومال، 
أمام القـــوات الحكومية نتيجة العمليات 

الأمنية التي يشهدها الإقليم.
الصومالـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
عبدالقادر محمد نور، في تصريح لإذاعة 
مقديشو الحكومية، الأسبوع الماضي إن 
”العمليـــات الأمنيـــة التـــي تجريها قوات 
الجيـــش الصومالـــي فـــي إقليـــم هيران 
حققت مكاســـب أمنية ضد حركة الشباب 
حيث تم تحرير نحو عشر قرى وبلدات“.

وأضـــاف محمـــد نور ”نثمـــن جهود 
جيشـــنا وشـــركائنا الذين وجهوا ضربة 
قوية لمقاتلي الشباب الذين ينشطون في 

تلك القرى بإقليم هيران“.
وأشـــار إلـــى أن العمليـــات الأمنيـــة 
ستتواصل إلى حين تحرير جميع القرى 

من قبضة الإرهابيين.

 القاهرة - اســــتضافت مدينة العلمين 
الجديــــدة علــــى البحر المتوســــط الاثنين 
قمة عربية خماســــية ضمت قيادات مصر 
والعراق  والأردن  والبحريــــن  والإمــــارات 
بعد يوم واحد من قمة جمعت الرئيســــين 
المصري عبدالفتاح السيســــي والإماراتي 
الشــــيخ محمد بن زايد في المدينة نفسها 
التــــي تحظــــى باهتمــــام كبير مــــن جانب 

الحكومة المصرية.
وناقشت القمة بعض القضايا العربية، 
مثــــل القضية الفلســــطينية والأوضاع في 
اليمن وليبيا، وتبعات الحرب الروســــية – 
الأوكرانية على المنطقة، والتباحث حول 
موضوعــــات الأمن الغذائــــي والمائي في 

المنطقة.
وتحولت العلمين الجديدة الواقعة في 
شــــمال غرب مصر في العــــام الجاري إلى 
مقــــر صيفي لرئيســــي الدولــــة والحكومة 
والــــوزراء في مصر، وعقــــد فيها الرئيس 
السيســــي سلســــلة من الاجتماعــــات مع 
مسؤولين كبار الفترة الماضية، وحظيت 
باهتمــــام اقتصادي كبيــــر بعد وضع بنية 

أساسية تستوعب المزيد من التوسعات.
ويبدو أن الحكومة أرادت من التركيز 
الكبيــــر علــــى العلمين الجديــــدة التغطية 
على وعودها السابقة بنقل مقار الوزارات 
والهيئات الحيوية والســــفارات الأجنبية 
إلى العاصمة الإدارية الجديدة في شــــرق 
القاهرة، حيث ضربت أكثر من موعد لذلك، 
لكن تصاعد حدة الأزمــــة الاقتصادية أدى 

إلى زيادة العراقيل للوفاء بهذه الوعود.
ويقول مراقبون إن القمة الخماســــية 
تعد تدشينا سياسيا للعلمين المطلة على 
البحر المتوســــط كمقر لاستضافة المزيد 
من الاجتماعات والمؤتمــــرات والقمم في 
الفتــــرة المقبلة التي اشــــتهرت بها مدينة 
شــــرم الشــــيخ المطلة على البحر الأحمر 

من قبل.
الرئيــــس  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
السيســــي يريد أن تحل العلمين تدريجيا 

مكان شرم الشــــيخ التي ارتبطت سمعتها 
الواسعة بالرئيس الأسبق الراحل حسني 
مبــــارك، حيــــث كان يتخذها مقــــرا لكثير 
من لقاءاتــــه الهامة، واســــتضافت العديد 
مــــن القمــــم العربيــــة والدولية، وشــــهدت 
لقــــاءات مع قيادات إســــرائيلية وأميركية 
عقــــب توقيــــع اتفاقية الســــلام بين مصر 
وإسرائيل عام 1979، واستمدت جانبا من 

شهرتها بأنها مدينة السلام.
وتضــــاف العلميــــن الجديــــدة كمقــــر 
للحكم المصــــري في الصيف إلى شــــعار 
الجديدة“،  ”الجمهورية  السيسي  الرئيس 
وهــــي  الجديــــدة،  الإداريــــة  والعاصمــــة 
تستكمل مثلث الحداثة التي يريدها كدليل 
على أنه مســــتقل ولا يريد مقارنته بأي من 

رؤساء مصر السابقين.
ويمنح عقد القمة الخماســــية في هذه 
المدينــــة بعــــدا عربيا لها، فهــــي أول قمة 
علــــى هذا المســــتوى فــــي العلميــــن، بما 
يوحي أنها سوف تصبح وجهة للقيادات 
والشــــعوب العربية بعد أن ارتبطت شرم 
الشيخ بإسرائيل، واستمدت جانبا كبيرا 
من انتشــــارها من لقاءات سياسية عقدها 
رؤساء مصريون مع قادتها وزيارات وفود 

سياحية إسرائيلية لها.
ولا يزال العمل مستمرا في هذه المدينة 
لاستكمال جميع مرافقها الحيوية، وزيادة 
عدد فنادقها لتستوعب الكثير من الزائرين 
وتحصل على الشهرة التي حصلت عليها 
شرم الشيخ كمنتجع سياحي ومقر هادئ 
للحكم والقمم السياسية في أوقات عديدة، 
وبدأت تتوافر لها كل وسائل المواصلات 

المريحة برا وبحرا وجوا.
ومن المتوقع أن تســــحب هذه المدينة 
البســــاط مــــن تحت أقدام شــــرم الشــــيخ 
التي تســــتضيف في نوفمبــــر المقبل قمة 
المنــــاخ (كوب 27) بحضــــور عدد كبير من 
الزعماء والمســــؤولين والمعنيين بقضية 
التغيرات المناخيــــة، والتي حدد موعدها 
منــــذ نحو عــــام، أي قبل تدشــــين العلمين 

رســــميا كمقــــر آخــــر للحكــــم فــــي مصر.
وتبعــــد العلمين عــــن مدينة الإســــكندرية 
التي أطلق عليها سابقا العاصمة الثانية 
لمصر نحــــو مئة كيلومتر، ونالت قســــطا 
كبيــــرا من الاهتمــــام عقب بنــــاء كثير من 
القرى والمنتجعات السياحية على مقربة 
منها كامتداد طبيعي للإسكندرية، إلى أن 
أصبحت العلمين في حلتها الجديدة بعد 
أن ارتبط عمقها البري بالتصحر وانتشار 
الألغــــام التي خلفتهــــا الحــــرب العالمية 

الثانية بها.

لمنحها  وألحق بها وصف ”الجديدة“ 
تميــــزا كمدينة لها خصوصيــــة معينة في 
النظام المصري، والإيحاء بأن هناك واقعا 
مختلفا ويتم طي الصورة الذهنية القاتمة 

السابقة.
ويحمــــل هذا التمييــــز معاني متباينة 
ويضفي عليها قدرا من البريق السياســــي 
والجاذبية الســــياحية لشــــد الأنظار إليها 
بصورة تمنحها مكانــــة كبيرة في أدبيات 
النظام الحاكم، وبالتالي تحظى بإقبال من 
المســــتثمرين الذين يمثل وجودهم أهمية 

اقتصادية للمدينة.
ويتضافر التركيز على مدينة العلمين 
الجديــــدة مع تطلعات الرئيس السيســــي 
الرامية إلى زيادة مســــاحة العمران العام 
والتوســــع في البنية التحتية حتى باتت 
جزءا أساســــيا في منظومتــــه التي يطغى 
التنموية  بالمشــــروعات  الاهتمــــام  عليها 

العملاقة في البلاد.

 بيروت - يســـود منســـوب مـــن التفاؤل 
لدى لبنان كما إســـرائيل باقتراب تســـوية 
الخلاف الحدودي البحري الذي سيســـمح 
للطرفيـــن باســـتخراج كميـــات بتروليـــة 
هامة تـــدر عائدات ماليـــة يحتاجها لبنان 
بشـــدة، إلا أن التفاؤل مرفـــوق بتحذيرات 
إســـرائيلية من تصعيد مفاجئ لحزب الله 

قد يدفع إلى الحرب.
وذكرت تقارير إعلامية إســـرائيلية أن 
اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل 
سيتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل 
البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر 

قربا من الساحل.
وأفادت التقارير بأن الاتفاقية الناشئة 
ســـتتضمن تخلـــي تفاصيل إســـرائيل عن 
منطقة معينـــة في أعماق البحـــار، مقابل 
تنازل لبنان عن منطقة أقرب إلى الساحل.

وأوضحـــت أن حتـــى موعـــد التوقيع 
المتوقع الأسبوع المقبل، ستبقى المنطقة 

في حالة تأهب أمني قصوى.
ويتنازع لبنان وإســـرائيل على منطقة 
بحريـــة غنيـــة بالنفـــط والغاز فـــي البحر 
المتوســـط تبلغ مســـاحتها 860 كيلومترا 
مربعـــا، وفق خرائط مودعة مـــن الطرفين 
لدى الأمـــم المتحدة، وتتوســـط الولايات 
المتحـــدة في المفاوضات غير المباشـــرة 

لتسوية النزاع بينهما.
وكانـــت مفاوضـــات ”غيـــر مباشـــرة“ 
انطلقت بيـــن بيروت وتل أبيب في أكتوبر 
2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم 
الحدود بين الجانبين، حيث عُقدت خمس 
جولات مـــن التفاوض كان آخرها في مايو 

.2021
التفـــاوض  جـــولات  إحـــدى  وخـــلال 
قدّم الوفـــد اللبناني خارطـــة جديدة تدفع 
بحق لبنـــان في 1430 كيلومتـــرا إضافية، 
وبأن المســـاحة المتنازع عليها هي 2290 
كيلومترا، وهو ما رفضته إســـرائيل وأدّى 

إلى توقف المفاوضات.
وبيـــن أكتوبر 2020 ومايـــو 2021 عقد 
الطرفـــان خمس جـــولات مـــن المحادثات 
في مقـــرّ الأمم المتحـــدة بمنطقة الناقورة 
جنوبـــيّ لبنـــان، إلا أن المحادثات جُمّدت 

لاحقا بسبب خلافات جوهرية.
ويأمـــل سياســـيون لبنانيـــون في أن 
تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة 
قبالة الســـاحل اللبناني في انتشال البلاد 
المثقلـــة بالديون من أعمق أزمة اقتصادية 

تواجهها.
ومن شـــأن الاتفاق أن يجلـــب أرباحا 
للبلديـــن مـــن مخزونات الغـــاز الموجودة 
فـــي المنطقة المتنازع عليهـــا، الأمر الذي 
سيســـاعد لبنـــان في التخلص مـــن أزمته 

الاقتصادية.
ووفـــق الاتفـــاق البحـــري المحتمـــل، 
ستحصل شـــركات طاقة دولية على حقوق 
بالبحث واســـتخراج الغاز الطبيعي، ومن 
ثمّ يتفق الطرفان على وسيط دولي سيحدد 
مســـتوى الأرباح التي ستحصل عليها كل 

دولة.

ومنذ أكثر مـــن عاميـــن، يعاني لبنان 
أزمـــة اقتصادية حادة غير مســـبوقة أدت 
إلى انهيار قيمـــة العملة المحلية ”الليرة“ 
وشـــح في الوقود والأدوية وسلع أساسية 
أخـــرى، إضافـــة إلى هبوط حـــاد في قدرة 

المواطنين الشرائية.
وحذر وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتـــس الاثنين حـــزب اللـــه اللبناني من 
أن أي هجـــوم علـــى حقل الغـــاز البحري 
الحـــدودي كاريش قـــد يؤدي إلـــى حرب. 
وجاءت تصريحـــات غانتس فيما يخوض 
الحـــدود  لترســـيم  مفاوضـــات  البلـــدان 

البحرية منذ مدة.
ويقـــول الخبيـــر العســـكري العميـــد 
المتقاعد ناجـــي ملاعب إن ”تصعيد حزب 
اللـــه مزايدة لم تكـــن في محلّهـــا قانونيا 
وشرعيا ودوليا، لأنه أعلن مرارا أنه خلف 

قرار الحكومة اللبنانية“.

واعتبـــر أن ”الحكومة اللبنانية عندما 
تنازلت عن الخـــط 29، أصبح حقل كاريش 
حقـــلا إســـرائيليا بالكامـــل، مـــا يعني أن 
المســـيّرات التي أطلقها الحزب فوق هذا 
الحقل بلا معنى وليس لها مبرّر أو مستند 

رسمي لبناني“.
وبحســـب ملاعب ”لا يمكننـــا الحديث 
عـــن اســـتخراج النفط والغاز مـــن مياهنا 

بمعزل عمّا يجري في أوروبا“.
وأكـــد أن ”الهدف الأميركي هو البحث 
عن بديل للغاز الروسي، وهذا الأمر لم يكن 
فقط نتيجـــة الأحداث الأوكرانية الأخيرة“، 
مشـــددا على أن ”الاهتمام الأميركي بالغاز 
بشكل عام هو ما يحرّك ملف الترسيم بين 

لبنان وإسرائيل“.
وأشار ملاعب إلى أن ”تنازل لبنان عن 
الخـــط 29 الذي يقع ضمنه جـــزء من حقل 
كاريش هـــو أقصى ما يمكن تقديمه مقابل 
اعتراف إســـرائيل بســـيادة لبنان الكاملة 

على حقل قانا الذي يقع ضمن الخط 23“.
وحول الردّ الأنســـب للطرفين المنتظر 
من الوســـيط الأميركـــي، تســـاءل ملاعب 
”هل ســـيأتي هوكشـــتاين بردّ أن إسرائيل 

تســـتخرج الغـــاز من حقل كاريـــش مقابل 
السماح للبنان بالتنقيب في حقل قانا؟“.

وتصاعـــد التوتـــر بيـــن الجانبين في 
يونيـــو بعدما قامت إســـرائيل باســـتقدام 
ســـفينة إنتـــاج وتخزيـــن تابعـــة لشـــركة 
”إنرجيـــان“ ومقرهـــا لنـــدن، للعمـــل على 
اســـتخراج الغـــاز من حقـــل كاريش الذي 
تعتبـــر بيروت أنه يقع فـــي منطقة متنازع 
عليهـــا. وقوبلـــت الخطـــوة الإســـرائيلية 

اللـــه. حـــزب  مـــن  بتهديـــدات  حينهـــا 
وفي الثاني من يوليو قالت إســـرائيل إنها 
اعترضت ثلاث مسيّرات تابعة لحزب الله 
اللبنانـــي كانت متّجهة إلـــى منطقة حقول 

الغاز في مياه المتوسط.
وقـــال غانتـــس الاثنيـــن إن عمليـــات 
اســـتخراج الغـــاز ســـتبدأ ”عندمـــا يكون 
الحقل جاهـــزا للإنتاج“، مشـــددا على أن 
حقـــل كاريش يقع ضمن الميـــاه الإقليمية 

للدولة العبرية.
وصـــرّح وزيـــر الدفـــاع لإذاعـــة ”103 
أف.أم“ قائـــلا إن ”دولـــة إســـرائيل علـــى 
اســـتعداد لحماية مقدراتها والتوصل إلى 
اتفاق مـــع الحكومـــة اللبنانية بوســـاطة 
أميركية بشـــأن حقل صيدون“، وهو حقل 
غاز آخر يعرف في لبنان باسم ”حقل قانا“.

وأضــــاف ”أعتقــــد أن ســــيكون هناك 
حقــــلان للغاز فــــي المســــتقبل، واحد من 

جانبنا والآخر من جانبهم (لبنان)“.
وعبّــــر غانتس عن أمله في ”ألا نضطر 
إلــــى خوض جولة أخرى مــــن المواجهات 

قبل ذلك الوقت“.
وفــــي معــــرض رده على ســــؤال حول 
احتمال نشــــوب حرب في حال شــــن حزب 
الله هجوما على حقل غاز إســــرائيلي، رد 

غانتس ”نعم قد يؤدي ذلك إلى رد فعل“.
وأكــــد الوزيــــر أن ذلك قد يــــؤدي إلى 
”قتال لعدة أيام وإلى حملة عسكرية، نحن 
أقوياء ومستعدون لهذا السيناريو، لكننا 

لا نريد ذلك“.
ولبنـــان وإســـرائيل فـــي حالـــة حرب 
رســـميا. وفـــي العـــام 2006 خـــاض حزب 
الله الذي يتمتع بنفوذ سياســـي كبير في 
لبنان، حربا دامية ضد إســـرائيل استمرت 

33 يوما.
وعكس ما يبديه حزب الله من تصعيد 
تجاه إسرائيل تزامنا مع المفاوضات غير 
المباشــــرة بيــــن الحكومــــة اللبنانية وتل 
أبيب، يســــود تفاؤل باقتراب اســــتخراج 
الغاز الحدودي بين البلدين والتوصل إلى 
تســــوية للخلاف البحري. ويرى مراقبون 
أن تصعيــــد حزب الله موجه للاســــتهلاك 
الداخلي وأنــــه لا يعارض في حقيقة الأمر 

التوصل إلى تسوية في أقرب الآجال.
ويقول الباحث السياسي أمين قمورية 
إن ”العمل العســــكري غير وارد في الوقت 
الحالي، وإذا كان هناك عمل عسكري لا بد 
سيكون محدودا جدا وينتهي بردّ محدود 

جدا“.
ورأى أن ”الغايــــة من تهديد حزب الله 
ورفع مســــتواه هي الضغط على الحكومة 
اللبنانية لمنع استغلال إسرائيل للظروف 
الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يمرّ 
بهــــا لبنان، واســــتخدامها ذريعــــة لتقديم 

تنازلات“.
وتابع ”الطرفان، إسرائيل وحزب الله، 
لا يريدان الحرب لأسباب داخلية، وخاصة 
إسرائيل المقبلة على انتخابات برلمانية 

مبكرة ومن ثم تشكيل الحكومة“.
ورجّــــح أن ”تذهب الأمــــور إلى تأجيل 
وليــــس تفجير، لأنه لا الولايــــات المتحدة 
ولا إســــرائيل ولا لبنان بحاجة إلى مشكلة 
جديــــدة، وإنمــــا التســــوية واردة وكذلــــك 
ســــحب فتائل الانفجار مثــــل توقف العمل 

بحقل كاريش بانتظار تسوية ما“.

القمة الخماسية تعد 

تدشينا سياسيا للعلمين 

كمقر لاستضافة 

المزيد من الاجتماعات 

والمؤتمرات والقمم

الاتفاق سيتضمن تخلي 

إسرائيل عن منطقة 

معينة في أعماق البحار، 

مقابل تنازل لبنان عن 

منطقة أقرب إلى الساحل

العمليات الأمنية 

ستتواصل إلى حين تحرير 

جميع القرى من الإرهابيين

عبدالقادر محمد نور

اتفاق حدود إسرائيلي – لبناني 

مرتقب يتضمن تنازلا ثنائيا
إسرائيل تحذر من أن أي هجوم لحزب الله 

على حقل كاريش قد يعني الحرب

تسوية مرتقبة تضمن مصالح الطرفين 

ينتظر اللبنانيون بتفاؤل عودة الوســــــيط الأميركي في مفاوضات ترســــــيم 
ــــــل حاملا الرد  الحــــــدود عاموس هوكشــــــتاين إلى بيروت الأســــــبوع المقب
الإســــــرائيلي على المقترح اللبناني للتســــــوية، فيما تناقلت تقارير إعلامية 
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 الكويت - حظي قـــرار رئيس مجلس 
الأمة الأسبق والسياسي المخضرم أحمد 
السعدون بالترشح للانتخابات النيابية 
المقرر إجرؤها في التاســـع والعشـــرين 
من الشـــهر المقبل، بـــردود فعل إيجابية 
لاســـيما في أوساط المعارضة الكويتية، 
التـــي ترى أنه الشـــخصية الأقـــدر على 
إزاحة رئيس مجلس الأمة المنحل مرزوق 

الغانم.
وتكـــن المعارضـــة الكويتيـــة عداء 
شـــديدا للغانم الـــذي تولى علـــى مدار 
الســـنوات الماضيـــة رئاســـة مجلـــس 
الأمـــة. وقـــد اتخـــذت المعارضـــة مـــن 
إســـقاط الغانم ورئيس الوزراء السابق 
الشـــيخ صباح الخالد الحمـــد الصباح 
أولوية مطلقة خلال الفترة التي ســـبقت 
اســـتقالة حكومة الأخيـــر وحل مجلس 
الأمـــة عبـــر تدشـــينها لحملـــة ”رحيل 

الرئيسين“.
ويقـــول مراقبـــون للشـــأن الكويتي 
إنـــه بعـــد نجـــاح هـــذه المعارضة في 
الضغـــط باتجـــاه إقالة صبـــاح الخالد، 
تـــرى أن المهمة المقبلة هي إنهاء حقبة 
الغانـــم وإزاحته من المشـــهد النيابي، 
وقـــد أنعش قرار الســـعدون بالترشـــح 
للاســـتحقاق فرصة الأخيرة في تحقيق

مرادها.
وأعلن الســـعدون في العشـــرين من 
ـــحه عن الدائرة  أغســـطس الجاري ترشُّ
الثالثة في الانتخابات النيابية القادمة، 
وتبـــدو فرصـــة نجـــاح الســـعدون في 
الاســـتحقاق كبيرة، وبالتالي فإن فرص 
عودتـــه إلـــى رئاســـة المجلـــس مجددا 

وافرة.
الســـعدون  أن  المعارضـــة  وتـــرى 
بمـــا يملكـــه من شـــخصية قويـــة، ومع 
وجـــود رئيـــس وزراء قوي، قـــادر على 
لعـــب دور رئيســـي في تصحيح مســـار 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  العلاقـــة 
والتشـــريعية، والتـــي شـــهدت تدهورا 
كبيرا ما أثر ســـلبًا على حالة الاستقرار 

في الكويت.
المخضـــرم  السياســـي  وأشـــاد 
بالجهود التي بذلتها الحكومة الجديدة 
برئاســـة الشـــيخ أحمد نواف الصباح 
لإنجـــاح الاســـتحقاق الانتخابـــي قائلا 
”الحكومـــة هيـــأت كل الظـــروف ليقول 
الشعب كلمة الفصل في عملية تصحيح 

مسار المشهد السياسي من جديد“.
ويعـــد الســـعدون أحـــد القيادييـــن 
السياســـيين المخضرميـــن الذين كانت 
لهـــم بصمتهـــم فـــي الســـاحة النيابية 
الكويتية، ويكفي أنه كان من ضمن الذين 
سعوا إلى إعادة الحياة البرلمانية بعد 

حل المجلس في عام 1985.
السياسي  مشـــواره  السعدون  وبدأ 
فـــي ســـتينات القـــرن الماضـــي، وتقلد 
على مـــدار تجربته الحافلـــة العديد من 
المناصب الحكومية، كما تولى رئاســـة 

مجلـــس الأمة فـــي العـــام 1992 والعام 
1996 وأخيـــرا في العام 2012 حينما فاز 
بأغلبيـــة 38 صوتا، متقدمـــاً بذلك على 
منافسه آنذاك محمد الصقر الذي حصل 

على 26 صوتا.
ويرى مراقبون أن عودة الســـعدون 
إلى الحياة النيابية بالتأكيد سيكون لها 
أثرها، لاســـيما وأن الرجل يحظى بثقة 
القوى السياســـية وخاصـــة المعارضة 
التي ســـارعت إلى إعلان ترحيبها بهذه 

العودة.
وقال النائب الكويتي السابق مسلم 
ـــح الســـعدون وانتخابه  البراك إنَّ ترشُّ
نائبـــاً بمجلس الأمة ســـيكونان تمهيدا 

لانتخابه رئيسا للمجلس.
وأشـــار البراك خـــلال كلمـــة له في 
مؤتمر صُحفي، الســـبت 20 أغســـطس 
ـــح أحمد  الجـــاري، ”أفرحنـــا خبرُ ترشُّ
الســـعدون، ويجب الحـــرص التام على 
هـــذا العمـــلاق صاحـــب الأداء الوطني 

المتميز“.

ويـــرى المراقبـــون أن موقف البراك 
الرجـــل  وأن  خاصـــة  غريبـــا،  ليـــس 
يعتبـــر رئيـــس مجلـــس الأمـــة المنحل 
أحـــد ألد خصومـــه، وســـبق أن خاض 
معـــه مواجهات وصلـــت أصداؤها إلى 

القضاء.
السياســـي  الناشـــط  واعتبـــر 
والمترشـــح للانتخابات التشريعية عن 
ح  الدائرة الثالثة ســـامي المانع أن ترشُّ
السعدون سيقطع الطريق أمام التسابق 

على رئاسة مجلس الأمة.
وكتب المانع في تغريدة على حسابه 
في تويتر ”الســـعدون هـــو القادر على 
تصحيح مســـار المؤسســـة التشريعية 

التي عاثوا فيها فساداً“.
وقال عضـــو مجلس الأمـــة المنحل 
ثامر السويط ”كلي ثقة أن عودة الرئيس 
السياســـي  للمشـــهد  الســـعدون  أحمد 
وبشكل مباشـــر، ســـتعطي دفعة كبيرة 
لعملية الإصلاح السياســـي، وستساهم 
في محـــو آثار المرحلـــة الماضية التي 
تـــم العبث فيها بمجلـــس الأمة وتزييف 

الإرادة الشعبية للكويتيين“.
وفـــي مقابـــل احتفـــاء المعارضـــة 
بعودة الســـعدون إلى المشـــهد النيابي 
لا تخفي جهات سياسية ونيابية أخرى 
توجســـها من هذه العودة التي قد تأتي 
بنتائج عكســـية، وذلك عبر تقوية شوكة 
المعارضـــة في مجلس الأمة، الأمر الذي 
قد ينتهي إلى بقاء الكويت ضمن الحلقة 

ذاتها.

 أبوظبــي - تقول أوســـاط سياســـية 
خليجية إن عودة العلاقات الدبلوماسية 
بين الإمـــارات والكويت من جهة وإيران 
مـــن جهة ثانية كانـــت متوقعة، حيث أن 
سحب الدولتين الخليجيتين لسفيريهما 
مـــن طهـــران فـــي العـــام 2016 كان مـــن 
بـــاب التضامـــن مـــع المملكـــة العربية 
الســـعودية، لكـــن يبقـــى التطـــور الأهم 
هو ما ستســـفر عنه جـــولات التفاوض 
مـــع  لاســـيما  الإيرانيـــة   – الســـعودية 
التعقيـــدات التي تحيـــط بالعلاقات بين 

الجانبين.
وتلفت الأوساط إلى أن الحوار الذي 
أطلـــق العـــام الماضي بين الســـعودية 
وإيـــران، والـــذي بلغ حتـــى الآن خمس 
عراقيـــة،  برعايـــة  تفاوضيـــة  جـــولات 
ســـاهم بشـــكل كبير في رفع الحرج عن 
الإمـــارات والكويـــت لاســـتعادة نســـق 
إيـــران  مـــع  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبل نحو ســـت 

سنوات.
وأعلنت الإمارات الأحد أنها ستعيد 
خلال أيام ســـفيرها إلى إيـــران. وأكدت 
وزارة الخارجيـــة الإماراتيـــة فـــي بيان 
على ”عودة ســـيف محمد الزعابي سفير 
دولة الإمارات إلـــى عاصمة الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية طهران خلال الأيام 

القادمة“.

وأوضحـــت الـــوزارة أن ذلـــك يأتي 
تنفيـــذا لقرار ”رفـــع مســـتوى التمثيل 
و“بما  الدبلوماســـي إلى درجة ســـفير“ 
يحقـــق المصالـــح المشـــتركة للبلديـــن 

الجارين والمنطقة“.
المستشـــار  قرقـــاش  أنـــور  وقـــال 
الدبلوماســـي لرئيـــس الإمـــارات، فـــي 
تغريدة على حســـابه على تويتر الاثنين 
”قـــرار القيادة الرشـــيدة بعودة ســـفير 
الدولـــة إلـــى طهران يأتـــي ضمن توجه 
دولـــة الإمـــارات الإقليمي نحـــو ترميم 

وتعظيم  العلاقـــات  وتعزيـــز  الجســـور 
المشـــترك والبناء عليـــه لخلق مناخ من 

الثقة والتفاهم والتعاون“.
وأضـــاف المستشـــار الدبلوماســـي 
راســـخة  ”قناعتنـــا  الإمـــارات  لرئيـــس 
بضـــرورة العمـــل والتنســـيق العربـــي 
والإقليمـــي مـــن أجـــل منطقة مســـتقرة 

ومستقبل مزدهر“.
وكان قرقاش تحدث الشهر الماضي 
عن أن بلاده تدرس إعادة ســـفيرها إلى 
إيـــران، داعيا إلى التعـــاون الاقتصادي 
التوترات  لتخفيـــف  كوســـيلة  الإقليمي 

السياسية.
وأوضح قرقـــاش حينها لصحافيين 
”لا يمكـــن أن يكـــون العقـــد المقبل على 
غرار العقـــد الماضي. في العقد الجديد، 
كلمة خفض التصعيد يجب أن تكون هي 
المفتـــاح“، مضيفا أن الإمارات ”ليســـت 
طرفـــا في أي محـــور فـــي المنطقة ضد 

إيران“.
وعدلـــت الإمارات منذ العام الماضي 
في سياســـتها الخارجية بتبنيها قاعدة 
”تصفير المشـــاكل“، فكان انفتاحها على 
المصالحـــة مع تركيا، بعد ســـنوات من 
الخصومة، ما أوحى حينها باستعدادها 
أيضـــا للانفتاح على إيـــران، خصوصا 
وأن قرار القطيعة الدبلوماســـية لم يكن 
في ارتباط بأزمة مباشرة بين الجانبين، 
بـــل كان ضمـــن خطـــوة تضامنيـــة مع 
الريـــاض التي كانـــت قطعـــت علاقتها 
مع طهـــران بعـــد اقتحـــام حشـــود من 
الإيرانييـــن لبعثاتها الدبلوماســـية في 
مشـــهد  ومدينـــة  الإيرانيـــة  العاصمـــة 

علـــى خلفية إعدام رجل الدين الشـــيعي 
نمر النمر.

ويأتي الإعلان المســـتجد عن عودة 
الســـفير الإماراتـــي إلـــى إيـــران بعـــد 
أيـــام قليلة من تســـلم وزيـــر الخارجية 
عبداللهيـــان  أميـــر  حســـين  الإيرانـــي 
أوراق اعتمـــاد الســـفير الكويتـــي بـــدر 

عبدالله المنيخ.
وبالرغم من سحب الإمارات لسفيرها 
من طهران وتخفيض الكويت مســـتوى 
تمثيلها الدبلوماســـي إلى قائم بالأعمال 
فـــإن الطرفيـــن حافظا طيلة الســـنوات 
الماضيـــة على صلاتهمـــا بإيران، وهذا 
ما ترجم في حجم التبادل التجاري بين 
الجانبين، فضلا عن وجود جالية مهمة 
من الإيرانيين في الدولتين الخليجيتين 

لاسيما في الإمارات.
ويرى مرقبـــون أن عـــودة العلاقات 
بين الكويت وأبوظبي من جهة وطهران 
من جهـــة ثانية لـــن تؤثر علـــى العلاقة 
مـــع الريـــاض التي تجري هـــي بدورها 
مفاوضات مع طهران لتطبيع العلاقات، 
وإن كان الوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف 
ليـــس بالهين، وأنـــه من غيـــر المرجح 
رؤيـــة ســـفير ســـعودي في طهـــران في 

القريب.
ويشـــير المراقبون إلى أن الخلافات 
بين إيران والسعودية عميقة جدا، وهي 
تتعلق بصراع على الزعامة في المنطقة، 
فضلا عن أن هناك فجوة كبيرة من انعدام 
الثقـــة بين الجانبين، كمـــا أن طهران لم 
تقم حتى الآن بخطوات حقيقية لتخفيف 
هواجس المملكة، وهو ما يتضح بشكل 

كبير في وقوفها خلف تعنت المتمردين 
الحوثيين ورفضهم حتى الآن للتســـوية 

في اليمن.
وينحصـــر التفـــاوض بيـــن طهران 
الأمنـــي،  المســـتوى  فـــي  والريـــاض 
وســـبق وأن صرح مســـؤولون عراقيون 
بـــأن هناك تمشـــيا لرفـــع الحـــوار إلى 
المســـتوى السياســـي لكـــن لا يبدو أن 
ذلـــك ســـيحدث قريبـــا فـــي ظـــل التردد 
الســـعودي، والـــذي يقـــول المراقبـــون 
إن له مـــا يبـــرره، ذلك أن طهـــران تريد 
الذهاب مباشرة باتجاه تطبيع العلاقات 
الدبلوماســـية مع الرياض، دون أن تقدم 
أي تنـــازلات أو تطمينـــات محسوســـة 
للجانب الســـعودي بشـــأن سياســـاتها 

في المنطقة.
تركـــز  مـــا  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
عليـــه طهـــران حاليا هو عودة الســـفير 
الســـعودي، للتسويق لإنجاز دبلوماسي 
فـــي الداخل والخارج، وهـــذا يجعل من 
الريـــاض غير متحمســـة لهكـــذا خطوة 
مـــا لم تلمس تغيرا فعليا على مســـتوى 

السياسة الإيرانية.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  ووصـــف 
الخارجيـــة الإيرانيـــة ناصـــر كنعانـــي 
الريـــاض  مـــع  المحادثـــات  الاثنيـــن 
بـ“الجيدة“، لافتا إلى أن البلدين ”اتخذا 
خطوات مهمـــة وهناك إرادة سياســـية 

لإعادة العلاقات“.
التعـــاون  أن  إلـــى  كنعانـــي  ونـــوه 
فـــي  يصـــب  والريـــاض  طهـــران  بيـــن 
صالـــح تثبيـــت الاســـتقرار في الشـــرق 

الأوسط.

 بغــداد - انتشلت فرق الإنقاذ الاثنين 
جثتين إضافيتين لرجل وامرأة من تحت 
الركام إثر انهيار ترابي على مزار شيعي 
فـــي العـــراق، ليرتفـــع العـــدد الإجمالي 
للضحايـــا إلى ســـبع في الحـــادث الذي 
خلف مشاعر الحزن والغضب في البلاد.

الاثنيـــن،  الإنقـــاذ  فـــرق  وتواصـــل 
بعد يوميـــن من الحـــادث، أعمال الحفر 
وإزالـــة الصخـــور والرمال مـــن قطارة 
الإمـــام علـــي وهـــو مـــزار شـــيعي يقع 
غرب مدينة كربلاء المقدّســـة في وســـط 

العراق.

وتأتـــي عمليات الإنقـــاذ فيما يعكف 
كل طـــرف على النأي بنفســـه عن تحمل 

مسؤولية هذا الحادث الكارثي.
وتـــمّ ”العثـــور على جثتيـــن لامرأة 
ورجل هذا الصبـــاح (الاثنين)“، وفق ما 
أفـــاد به جودت عبدالرحمن مدير الإعلام 

في الدفاع المدني.
وبهـــذا يكون هذا الحـــادث قد أودى 
بحياة أربع نســـاء ورجليـــن وطفل، في 
حين تمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة 
أطفـــال على قيد الحياة من تحت التراب 

وأدخلوا إلى المستشفى.
وقـــال عبدالرحمـــن إن ”العمـــل جار 
بحثا عـــن ضحايا آخرين“، مشـــيرا في 
الوقت نفسه إلى ”معلومات نقلها شهود 
عيـــان عـــن وجود جثـــة أخـــرى لامرأة“ 

مازالت تحت الركام.
ورجّح الدفاع المدني في وقت سابق 
وجود ”ستّة إلى ثمانية أشخاص“ تحت 
الأنقاض، وفق ما قال المتحدث باســـمه 

نؤاس صباح شاكر.
ووقع الحـــادث حينما انهارت كثبان 
”الرطوبـــة“  بســـبب  وصخـــور  رمليـــة 
المرتفعة علـــى مبنى المزار الذي تحيط 
به مرتفعات صخرية، وفق شـــاكر الذي 

أوضـــح أن ”حوالـــي 30 فـــي المئـــة من 
مســـاحة المبنى البالغة حوالي 100 متر 

مربعة قد انهارت“ على الزوار.
وأثـــارت الحادثة الغضـــب والحزن 
في العـــراق حيـــث غالبية الســـكان هم 
مـــن المســـلمين الشـــيعة. وقال باســـم 
خزعلي الذي فقد ابن شقيقه في الحادثة 
”نريـــد أن نعرف ما الـــذي حصل ولماذا 

حصل؟“.
مقتـــدى  الشـــيعي  الزعيـــم  ـــل  وحمَّ
عن  المســـؤولية  ”الفاســـدين“  الصـــدر 
حـــادث الانهيار. وقال فـــي تغريدة ”مرة 
أخرى تتســـبب شبهات الفساد بضحايا 
مدنييـــن“، مطالبـــا ”الحكومـــة بتحقيق 
فوري وجاد من أجل كشف الحقيقة لكي 
لا يطال الفســـاد المساجد ودور العبادة 

كما طال مؤسسات الدولة ووزاراتها“.
ويتخـــذ الصدر من محاربة الفســـاد 
أحد الشـــعارات في مواجهته المفتوحة 
مـــع خصومه السياســـيين الممثلين في 
الإطار التنســـيقي، علـــى الرغم من كون 
التيـــار الذي يقوده هـــو جزء من تركيبة 
المنظومة التي تدير البلاد منذ سنوات.

ويـــرى مراقبون أن الصـــدر يحاول 
ســـقوط  حادثـــة  توظيـــف  بالواضـــح 

المـــزار فـــي ســـياق مســـاعيه لضـــرب 
خصومه.

ويقع مـــزار قطارة الإمـــام علي على 
بعـــد نحو 25 كلم إلى غرب مدينة كربلاء 
ويجذب ســـنويا الآلاف من الزوار، وهو 
مكرّس للإمام علي ويعدّ موقعا مقدســـا 

لدى المسلمين الشيعة.

ويمتـــدّ موقع القطارة على مســـاحة 
تقدر بألف متر مربـــع ويضم قاعة تنبع 

من أحد جدرانها الصخرية مياه.
ويُعتقد أن الإمام علي ابن أبي طالب 
قد مرّ من هناك خلال توجهه إلى معركة 
صفّيـــن فـــي العـــام 657 ميـــلادي ولذلك 
يحمل الموقع أهميّة كبيرة بالنسبة إلى 

المسلمين الشيعة.
وفـــي الأثنـــاء، أكّد الوقف الشـــيعي 
في بيان أنه غير مســـؤول عن إدارة هذا 
الموقع. وذكر البيـــان ”إن المقام لا يدار 

من قبل ديواننا وقطعة الأرض المشـــيد 
عليها غير مسجلة باسم الديوان“.

نصيـــف  كربـــلاء  محافـــظ  وكتـــب 
الخطابي على موقع فيسبوك أن الموقع 
”ليس تابعا لجهة معروفة، بل لأشخاص 
وتمّ اســـتدعاؤهم“، مـــن دون أن يعطي 
تفاصيـــل عن هويتهم وعـــن الجهة التي 

قامت باستدعائهم.
وأعلن الخطابي عن تشـــكيل ”لجنة 
تحقيقية لمعرفة ملابسات“ الحادث، كما 

نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وكتب الرئيس العراقي برهم صالح 
الأحـــد معلّقا على الحادثـــة ”تلقينا بألم 
الحـــادث المفجع الذي تعـــرّض له أهلنا 
فـــي انهيار طال مزار قطـــارة الإمام علي 

(عليه السلام) في كربلاء المقدسة“.
وأضاف ”نشـــدّ على يـــد فرق الدفاع 
المدنـــي البطلة والمتطوعيـــن في إنقاذ 
العالقين وإســـعافهم وضرورة استنفار 

الجهود لانقاذ باقي المُحاصرين“.
ووجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
”بالإشـــراف  الداخليـــة  وزيـــر  الكاظمـــي 
المباشـــر والميدانـــي في محـــل الحادث 
على أعمـــال الإنقاذ“، متمنيا ”الســـلامة“ 

للمصابين، وفق بيان صادر عن مكتبه.
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توجه لترميم الجسور

أنور قرقاش

مرة أخرى تتسبب 

شبهات الفساد 

بضحايا مدنيين

مقتدى الصدر

عودة أحمد السعدون 

ستعطي دفعة كبيرة 

لعملية الإصلاح

ثامر السويط

تتجــــــه الأنظار إلى ما ستســــــفر عنه 
جــــــولات التفــــــاوض بين الســــــعودية 
أبوظبي  اســــــتئناف  بعــــــد  ــــــران،  وإي
والكويت لعلاقاتهما الدبلوماسية مع 
ــــــون أنه من غير  طهران. ويرى محلل
المرجح رؤية ســــــفير سعودي خلال 
ــــــة في طهــــــران في ظل  ــــــرة المقبل الفت
ــــــرة التي تحول دون  التعقيدات الكثي

تسريع مثل هكذا إجراء.

الأنظار مصوبة على الرياض مع استعادة

أبوظبي والكويت لنسق العلاقات مع طهران
التعقيدات المحيطة بالعلاقات السعودية - الإيرانية تحول دون تطبيع سريع

انتشال المزيد من ضحايا انهيار مزار شيعي 

في العراق مع تسابق المسؤولين على رفض تحمل مسؤولية الكارثة

المعارضة الكويتية 

تراهن على أحمد السعدون

لإزاحة مرزوق الغانم

بعد خطوة الكويت والإمارات.. هل تعين السعودية سفيرا لها لدى طهران

مأساة جديدة في العراق.. من يتحمل المسؤولية
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 طرابلس - يتعامل عبدالحميد الدبيبة، 
رئيس حكومــــة الوحدة الليبيــــة المنتهية 
ولايتهــــا، بجدية مــــع تلويحات منافســــه 
باشــــاغا رئيــــس الحكومــــة المدعومة من 
البرلمان بشــــأن دخــــول العاصمة طرابلس 

وفرض حكومته فيها كأمر واقع.
وقالت تقارير إعلامية ليبية إن الدبيبة 
أمر بتشــــكيل تجمــــع ميليشــــياوي جديد 
مشكل من مسلحين تابعين لمصراتة يحمل 

اســــم ”لواء ليبيا“، وإن هدف هذا التجمع 
ســــيكون قيــــادة عملية التصــــدي لدخول 
باشــــاغا تحت حماية عناصر ميليشــــيات 
كان بعضها إلى حد قريب حليفا للدبيبة، 

وتتمركز حاليا على مشارف طرابلس.
وأضافــــت التقاريــــر أن الدبيبة أصدر 
قــــرارا يقضي بإعادة تشــــكيل ميليشــــيا 
”القــــوة المشــــتركة مصراتــــة“ تحت اســــم 
”لواء ليبيــــا“، وخصّص لهــــا مبالغ مالية 

إضافية، كمــــا كلفها بحماية مقر رئاســــة 
الــــوزراء فــــي طريــــق الســــكة بالعاصمة 
طرابلس، وذلك بالاشــــتراك مع ميليشــــيا 

”قوة حماية الدستور والانتخابات“.
كمــــا شــــارك الدبيبــــة، بصفتــــه وزير 
الدفاع، الاثنين في اجتماع عسكري موسع 
برئاســــة محمــــد المنفــــي رئيــــس المجلس 
الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، وحضور 

رؤساء الأركان التابعين لحكومة الدبيبة.

وقــــال مراقبون إن الدبيبة يأخذ مأخذ 
الجد تصريحات باشــــاغا الــــذي يبدو أنه 
بات في وضع أفضل بســــبب تغير مواقف 
الدول المؤثرة في الصراع لفائدته، وســــط 
حديــــث عن تغير كبير فــــي الموقف التركي 
داعم لاســــتلام باشــــاغا الحكومــــة، وهو 
مــــا يجعــــل الدبيبــــة المتحالف مــــع قائد 
الجيــــش فــــي الشــــرق خليفة حفتــــر في 

وضع صعب.
وكانت تركيا مــــن أكثر الدول الداعمة 
لحكومــــة الدبيبة حتى بعــــد انتهاء فترة 
عملها في ديسمبر الماضي، حيث أصدرت 
الخارجية التركيــــة بيانا أكدت فيه دعمها 
لحكومــــة الوحــــدة الوطنية وحــــذرت من 
تشكيل حكومة موازية. لكن علاقة الدبيبة 
بحفتــــر قــــد تكــــون وراء مســــاعي أنقرة 
لتشــــكيل ســــلطة تنفيذيــــة جديــــدة تنهي 
الانقســــام الحاصل، في ظل رفض الدبيبة 
تسليم الســــلطة لرئيس الحكومة الموازية 
باشــــاغا، وذلك بعــــد اللقــــاء الأخير الذي 
جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بــــكل من نائــــب رئيس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي عبدالله اللافي ورئيــــس البرلمان 

عقيلة صالح.
ليبيــــا  داخــــل  المخــــاوف  وتتصاعــــد 
وخارجهــــا من أن يتم إدخال باشــــاغا إلى 
العاصمة بالقوة من أجل اســــتلام السلطة 
من الدبيبة، الذي يرفض التخلي عنها قبل 
إجــــراء انتخابات في البــــلاد، ما قد يفجّر 
القتال بين الميليشيات الداعمة له والأخرى 

الموالية لباشاغا.
ويعــــرف الدبيبة أن عليه الاســــتعداد 
لمعركــــة عســــكرية كبيــــرة ســــتجري فــــي 
طرابلس، ســــيكون الفائز فيها هو رئيس 
الحكومة المعترف به محليا وخارجيا، وأن 

تجهيز الميليشيات الحليفة سيكون شيئا 
مهما لوقف خطة باشــــاغا لفرض نفســــه 
رئيســــا للحكومة في طرابلس بالذات، في 
وقت كان يمكن لهذه الحكومة أن تعمل من 
آي مــــكان آخر، خاصة مــــن بنغازي، حيث 
تحوز علــــى ثقة حفتر الحاكــــم القوي في 

الشرق.

ويلعب الدبيبة علــــى أكثر من واجهة 
لتثبيــــت نفــــوذه فــــي طرابلــــس، خاصــــة 
للشــــباب  الموجــــه  البرامــــج  خــــلال  مــــن 
وسلســــلة من خطــــط الإنفاق الشــــعبوية 
لنيــــل اعتــــراف الشــــارع بــــه، مــــن بينها 
توزيع الآلاف من قطع الأراضي والشــــقق 
الجاهزة والقروض الميســــرة للزواج على 

الشباب.
وفــــي يوليو الماضــــي فاجــــأ الدبيبة 
الليبيــــين بإعلانــــه عــــن توفير ما ســــماه 
لعمداء البلاد بمناسبة  بـ“صريرات المال“ 
عيد الأضحــــى، في تصغيــــر لكلمة صرّة، 
وهي الكيس، مــــا تم اعتباره محاولة منه 
لشــــراء الذمم والترويج لنفســــه وصورته 

خلال المرحلة القادمة.
وفي مقابل ذلك يتمسك باشاغا بورقة 
شرعيته المســــتمدة من البرلمان وبعلاقاته 
الخارجية الأكثر وضوحــــا، خاصة الدعم 

الــــذي يلقاه من مصر. لكن هذه الشــــرعية 
لم تحقــــق له الكثير علــــى الأرض، خاصة 
بعــــد فشــــل محاولتــــه لدخــــول طرابلس، 
واكتفائه بترديد الشــــعارات نفسها بشأن 
معاودة الكرة، وأن حكومته هي الحكومة 

الشرعية.
وأعلــــن باشــــاغا فــــي منتصــــف مايو 
الدخــــول إلى طرابلس مــــع حكومته، لكنه 
انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات 
فــــي العاصمة بين مجموعتين مســــلحتين 
مواليتــــين لكل مــــن رئيســــي الحكومتين، 

وأحبطت محاولته.
وبعــــد ذلك برر باشــــاغا هذه الخطوة 
بأنها جاءت من أجــــل تجنّب إراقة الدماء 
من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس.
وأوضح باشــــاغا في مقابلة مع وكالة 
فرانس بــــرس في يوليــــو الماضي أن ”كل 
الطرقات إلــــى طرابلس مفتوحة“، مضيفا 
”تلقّينــــا عــــدّة دعــــوات إيجابيــــة لدخول 

العاصمة“.
ويســــود ليبيا انقسام كبير مع وجود 
حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس 
جــــاءت وفــــق اتفــــاق سياســــي قبــــل عام 
ونصف العام برئاســــة الدبيبــــة الرافض 
لتسليم الســــلطة إلا إلى حكومة منتخبة، 
والثانيــــة برئاســــة باشــــاغا عينها برلمان 
طبرق (شــــرق) في فبراير الماضي ومنحها 

الثقة في مارس.
وخرجت تظاهرات في أوائل يوليو في 
جميع أنحاء البلاد ضــــد تدهور الظروف 
الكهربائي،  التيــــار  وانقطــــاع  المعيشــــية 
وللمطالبــــة بتجديــــد الطبقة السياســــية، 
من ضمنهــــا الدبيبــــة وباشــــاغا. وتمكّن 
المتظاهــــرون من الدخول إلى برلمان طبرق 

(شرق)، قبل أن يضرموا فيه النيران.  في انتظار ساعة الصفر

 تونس - يســــعى الســــلفيون للسيطرة 
على المشــــهد الديني من خلال أنشــــطتهم 
داخــــل المســــاجد وعلى مواقــــع التواصل 
وبدأوا في التسلل إلى المؤسسات الثقافية 
والعامة للقيام بمحاضرات دينية وأنشطة 

تهدد مكاسب الدولة المدنية في تونس.
ويحــــذّر مراقبــــون مــــن مخاطــــر تلك 
الــــدروس التــــي تنشــــر أفــــكارا متطرّفــــة 
وتســــتهدف الأطفــــال والشــــباب، وســــط 
دعــــوات ملحّة إلى زيادة تحصين المجتمع 
منها بمراجعة مقومــــات الخطاب الديني 

ومقاصده.
ويقول مراقبون إن النجاحات الأمنية 
النوعية لا تكفي للتصدي لظاهرة الإرهاب 
الذي ينشــــأ كأفكار متطرفة وعنيفة، لذلك 
تكثّف هذه ”الجماعات“ من أنشــــطتها من 
خلال المحاضرات الدينية وإلقاء الدروس 
في الجهات التونســــية، وهو ما يستدعي 

يقظة أمنية ومجتمعية بالأساس.

وعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية 
الدولة الاثنين عن رفضه الشديد لتظاهرة 
الداعيــــة والعضو القيادي في حزب النور 
الســــلفي المصري شريف طه يونس بقصر 
العلوم بالمنستير (وسط شرق) وبمشاركة 
وأمام جمع  جمعيات قال إنها ”مشبوهة“ 
وصفهم بـ“المتشــــددين دينيّا“، معتبرا أن 

المحاضرة منافية لمبادئ مدنية الدولة.
وشــــريف طه يونس هو داعية مصري 
كان ألقــــى يــــوم العشــــرين من أغســــطس 
الجاري محاضرة تحــــت عنوان ”طفلي لا 
يحفظ“ بقصر العلوم في المنستير وهو ما 
أثار ردود فعل مختلفة ذهبت جلها إلى أن 

ذلك تهديد للدولة المدنية ومكاسبها.

وذكّر المرصد في بيان صادر عنه نشره 
بصفحته على فيسبوك بأن ”قصر العلوم 
بالمنســــتير مرفق عام يتبع وزارة التعليم 
العالي“ وبأنه ”أنشــــئ لبــــثّ الفكر النقدي 
المتُطــــوّر المرتكــــز علــــى العلــــوم الحديثة 
وليس لبــــثّ الخطب الرجعيــــة وللترويج 

للكتب الصفراء“.
وتســــاءل عمــــا ”إذا كانت الســــلطات 
الإدارية والأمنيــــة ووزارة التعليم العالي 
قد ســــمحت بهذه التظاهــــرة أم أنها تمّت 
بمبادرة شــــخصية من مدير قصر العلوم 

المعروف بانتمائه السياسي“.
وطالــــب المرصــــد الرئيس التونســــي 
قيس سعيد بـ“وضع حدّ لنشاط الجمعيات 
التــــي قال إنها إرهابية“، داعيا إلى إغلاق 
مقر جمعية العلماء المســــلمين والذي قال 
إنه ”معروف بوكــــر القرضاوي والمصُنّف 

إرهابيا في العديد من دول العالم“.
وأكد أن ”كل ما يتنافى مع مبدأ مدنية 
الدولة ومع بثّ الفكر التقدمي الحداثي هو 
عمل من شــــأنه أن يزيد في تأخّر المجتمع 
وفي دفعه إلى العنف والإرهاب“، مشــــددا 
علــــى أنــــه ”عمــــل لا يســــتجيب لتطلعات 
الشــــعب التونسي ولا للمســــار التاريخي 
الطبيعي الذي يُفتــــرض أن يكون الركيزة 

الأساسية لسياسة الدولة“.
ويرى خبــــراء أن مكافحة الإرهاب في 
تونس باتت مهمة وطنية مشتركة تتداخل 
فيهــــا مختلــــف الــــوزارات والمؤسســــات 
وفــــق مقاربات أمنيــــة وتربويــــة وثقافية 
الخطــــاب  محتويــــات  تراقــــب  شــــاملة، 
مدنيــــة  لاحتــــرام  وتؤســــس  الدينــــي 

الدولة.
والرئيــــس  المتقاعــــد  العميــــد  وقــــال 
الســــابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
لديهــــا  ”تونــــس  إن  نصــــر  بــــن  مختــــار 
إســــتراتيجية لمكافحــــة الإرهــــاب ومحــــل 
اهتمــــام كل الــــوزارات المعنيــــة على غرار 
والشــــؤون  والتربيــــة  الداخليــــة  وزارة 
الثقافية ضمن مخطط عمل شامل لمجابهة 

مخاطر الارهاب“.
أنه  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”يجب تخصيص برنامج كبير في التربية 
المجتمعية، ومنع الأحــــزاب المتطرّفة التي 
تتوخى الدين لبلوغ السلطة من الوصول 
إلــــى أهدافها، وكل حزب من هذه الأحزاب 
يهدف إلى الإقناع بتأسيس دولة الخلافة، 
ولذلك وجب التجنّد وتفعيل الإستراتيجية 

الوطنيــــة لمكافحة الإرهــــاب التي تتضمن 
أبعادا تربوية وثقافية وتنموية“.

وتابــــع بن نصر ”إذا لم نهتم بالجانب 
العلمي والثقافي فســــتكون المدارس محل 
استقطاب، ووزارة الداخلية تعلمنا بصفة 
متواتــــرة بمثل هــــذه الأنشــــطة المتطرفة 
والعنيفــــة، وتم فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
التفطّــــن إلى مدارس وريــــاض أطفال تبثّ 
هــــذه الأفكار، وهــــذا من شــــأنه أن يصنع 
جيــــلا متطرّفــــا ومواليــــا لتلــــك الأفــــكار 
والجماعات ويصوغهــــا على رفض الآخر 

والقطع مع مقومات الدولة المدنية“.
بغطاء  المتخفية  الجمعيــــات  وتحاول 
ديني اســــتقطاب الأطفال والشــــباب على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي والإنترنت 
الظــــروف  واســــتغلال  المســــاجد،  وفــــي 

النفسية والاجتماعية للفئات المستهدفة.
وأفــــاد كــــريم شــــنيبة المتخصص في 
الحركات الدينية ”معلوم أن قطاع الطفولة 
من أكثر المجالات حساسية وتعقيدا نظرا 
إلى هشاشــــة هــــذه الفئة العمريــــة فكريا 

ونفســــيا، لذلــــك يجب التعامل مــــع المواد 
التعليميــــة أو التثقيفيــــة الموجهة للطفل 
بكثيــــر من الجديــــة والحذر بمــــا في ذلك 
الخطــــاب الدينــــي الموجه للطفــــل، وعليه 
فإن الدروس والمحاضرات التي تلقى على 
مســــامع الأطفال لا بــــد أن تكون من طرف 
مختصين وبمتابعة وإشراف من الجهات 

الرسمية“.
أن ”هذا ما يحيلنا  وأضاف لـ“العرب“ 
على مدى مشروعية الأنشطة التي تقدمها 
بعض الجمعيات على غرار ما وقع مؤخرا 
بالمنســــتير، حيــــث تجدر الإشــــارة إلى أن 
الخطــــاب الديني أو الدعوي الموجه لعامة 
النــــاس لا يتطابق مــــع احتياجات الطفل 
ومســــتوى إدراكه، بالإضافة إلى مرجعية 
الشــــيخ المدعو الفكرية التي تتعارض مع 

تراثنا وموروثنا الفقهي والعقدي“.
وأردف شــــنيبة ”هــــذه فــــي تقديــــري 
محاولة لزرع بــــذور التطرف والراديكالية 
لدى هؤلاء الأطفال وهذا ليس بجديد على 
تيارات الإســــلام السياسي التي ما انفكت 

تســــعى بــــكل الطــــرق لتوظيــــف الخطاب 
الديني واســــتغلال النزعــــة الإيمانية لدى 
الكثيريــــن للوصــــول إلى غايــــات ومآرب 
سياسية ومادية بحتة، وهذا ما يجب على 
كل القــــوى المدنية التصــــدي له بكل جدية 
وأخــــص بالذكــــر وزارة الشــــؤون الدينية 
التــــي تعتبر المســــؤول الأول عن الخطاب 

الديني“.
وفي وقت ســــابق عبّر المرصد الوطني 
للدفــــاع عن مدنيــــة الدولة عن اســــتغرابه 
مــــن انطلاق ”اتحاد علماء المســــلمين“ في 
التسجيل لمجموعة من الدورات التدريبية، 
في وقــــت كانت الدعوات تطالب بغلق مقر 

هذه المنظمة.
وحذّر المرصد في بيان له من ”خطورة 
المضامــــين التــــي يروجها هــــذا الاتحاد، 
المصُنّــــف إرهابيّــــا مــــن قبــــل العديد من 
دول العالــــم، والتي تتعــــارض مع المبادئ 
الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية 
خاصــــة في مجــــال الأحوال الشــــخصية، 
وإلى مــــا تحتويه من فكر ظلامي ســــلفي 

ومن حثّ على التكفير والعنف، ممّا يبعث 
في شبابنا روح الكراهية والإرهاب“.

وقال منير الشــــرفي رئيس المرصد في 
تصريح لإذاعة محلية ”طالبنا بغلق مقري 
الاتحــــاد فــــي تونس وصفاقــــس (جنوب) 
لكن لم تتم الاســــتجابة لهذا الطلب بسبب 
المســــاندة التي كان يحظى بها من الحزب 
الحاكم (في إشــــارة إلى حركــــة النهضة)، 
لهذا نوجّه النــــداء إلى رئيس الجمهورية 
قيس ســــعيّد الذي شــــنّ حربا ضدّ الفساد 
لكنه لم يتخذ أي إجراء بخصوص الفساد 
السياسي  الإســــلام  وســــيطرة  السياسي 

على الدولة“.
الهجمات  لأعنــــف  تونــــس  وتعرضت 
الإرهابيــــة في تاريخهــــا على الإطلاق عام 
2015 عندما شن مســــلحون ثلاث هجمات 
كبــــرى فــــي فتــــرات متباعدة، اســــتهدفت 
متحــــف بــــاردو وفندقا بسوســــة وحافلة 
للأمــــن الرئاســــي فــــي العاصمــــة تونس، 
مخلفة 13 قتيلاً من عناصر الشرطة ونحو 

60 سائحاً أجنبياً.

يتحرك السلفيون في صمت للســــــيطرة على المشهد الديني مستفيدين من 
انشغال الدولة بملفات سياسية واقتصادية، وسط مخاوف من سرعة تأثير 
الأئمة والدعاة الســــــلفيين على الأجيال الجديدة فــــــي غياب أي رؤية دينية 

مقابلة، وهو ما يهدد مدنية الدولة.

محاضرات سلفية لاستقطاب الشباب والأطفال في تونس
تنديد بتمكين داعية مصري وجمعيات «مشبوهة» من المشاركة في محاضرة للأطفال

تأثير واضح 

ن حكومته بميليشيا «لواء ليبيا» تحسبا 
ّ
الدبيبة يؤم

لهجوم باشاغا على طرابلس

الدبيبة يأخذ مأخذ الجد 

تصريحات باشاغا الذي 

يبدو أنه بات في وضع 

أفضل بعد تغير مواقف 

دول مؤثرة لفائدته

خالد هدوي

هناك محاولة لزرع 

بذور التطرف  لدى 

الأطفال

كريم شنيبة

إذا لم نهتم بالعلم 

ستكون المدارس 

محل استقطاب

مختار بن نصر



مطلعــــة  مصــــادر  قالــــت  واشــنطن -   
إن إدارة الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
ســــتمضي قدما في محادثــــات الإفراج عن 
مليارات من الدولارات التي يملكها أجانب 
فــــي البنك المركــــزي الأفغاني علــــى الرغم 
من وجــــود زعيم تنظيم القاعدة الســــابق 
فــــي كابول وتباطؤ حركــــة طالبان والبنك 

المركزي الأفغاني في المحادثات.
ويؤكــــد قــــرار متابعــــة هــــذه المبادرة 
للمساعدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني 

المنهــــار تزايد القلق في واشــــنطن بشــــأن 
أزمة إنسانية بعد تحذير الأمم المتحدة من 
أن ما يقرب من نصف ســــكان البلاد البالغ 
عددهم 40 مليون نسمة يواجهون ”جوعا 

حادا“ مع اقتراب الشتاء.
وتمثــــل خطــــة لتحويل مليــــارات من 
الــــدولارات مــــن أصــــول البنــــك المركــــزي 
الأفغانــــي المملوكة لأجانــــب إلى صندوق 
ائتمانــــي مقتــــرح مقــــره سويســــرا لــــبّ 
الجهــــود التي تقودها الولايــــات المتحدة. 

وستتم المدفوعات بمساعدة مجلس دولي 
وتتجــــاوز طالبان التي يخضــــع كثيرون 
من قادتهــــا لعقوبات من الولايات المتحدة 

والأمم المتحدة.
وقدمــــت الحركة الإســــلامية المتطرفة 
اقتراحا مضــــادا في محادثات الدوحة في 

أواخر يونيو.
ونقــــل مصــــدران طلبــــا عدم الكشــــف 
عــــن هويتهمــــا عــــن مســــؤولين بوزارتي 
الخارجيــــة والخزانــــة الأميركيتين قولهم 
لمحللين مســــتقلين في مؤتمر صحافي في 
الحادي عشر من أغســــطس، بعد 12 يوما 
مــــن قتل زعيــــم القاعدة أيمــــن الظواهري 
فــــي هجوم بطائرة مســــيرة نفذتــــه وكالة 
المخابــــرات المركزية في شــــرفة منزل كان 
يختبئ بــــه في كابول، إنهم ســــيواصلون 
المحادثــــات علــــى الرغم مــــن الإحباط من 

الوتيرة التي تسير بها.
ونقــــل مصدر عــــن مســــؤول أميركي 
قوله إن طالبــــان والبنك المركزي الأفغاني 
لا يتحــــركان بســــرعة و“طالبــــان لا تفعل 
شــــيئا وهذا يثيــــر الغضــــب“. وامتنعت 
وزارة الخارجية عن التعليق على المؤتمر 

الصحافي.
وقال مصدر أميركي مطلع إن ”الهجوم 
لم يغير التزام الحكومة الأميركية بإنشاء 
كما أنها ”تعمل  صندوق ائتماني دولــــي“ 

بنفس الســــرعة والحيوية التي كانت قبل 
الهجوم“.

ولم تــــرد وزارتا الخارجيــــة والإعلام 
والبنــــك المركــــزي الأفغانــــي، وهي جهات 

تديرها طالبان، على طلبات للتعليق.
وناقش أيضا المســــؤولون الأميركيون 
خطــــة الصندوق الائتماني مع سويســــرا 

وأطراف أخرى.
الاقتصاديــــة  الأزمــــات  وتفاقمــــت 
والإنســــانية في أفغانستان عندما أوقفت 
المســــاعدات  آخرون  ومانحون  واشــــنطن 
التــــي كانت تمول 70 فــــي المئة من موازنة 
الحكومــــة بعــــد اســــتيلاء طالبــــان علــــى 
كابــــول فــــي الخامــــس عشــــر أغســــطس 
2021 مــــع مغــــادرة آخر القــــوات الأجنبية 
بقيــــادة الولايــــات المتحدة بعــــد 20 عاما 

من الحرب.
كمــــا توقفــــت واشــــنطن عــــن تحويل 
العملة الصعبة مما أدى فعليا إلى إصابة 
النظام المصرفي في أفغانســــتان بالشــــلل 
وجمدت سبعة مليارات دولار من الأصول 
الأفغانية في بنك الاحتياطي الاتحادي في 

نيويورك.
وفــــي فبراير أمر الرئيــــس جو بايدن 
بتخصيص نصف المبلغ ”لصالح الشــــعب 
الأفغانــــي“. وتمتلــــك دول أخــــرى نحــــو 

ملياري دولار من الاحتياطيات الأفغانية.

وســــيتم فــــي البداية الإفــــراج عن 3.5 
مليار دولار من المبالغ التي يجمدها بايدن 
لوضعهــــا في الصندوق الائتماني المقترح 
ويمكن اســــتخدامها لدفع متأخرات للبنك 
الدولي عند أفغانســــتان ولطباعة العملة 
الوطنيــــة (الأفغانــــي) وجوازات الســــفر، 

وكلاهما غير متوفر.

وأما باقي المبلغ وقدره 3.5 مليار دولار 
فهــــو محل دعــــاوى قضائية ضــــد طالبان 
بســــبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
2001 على الولايــــات المتحدة، لكن المحاكم 

قد تقرر الإفراج عن تلك الأموال أيضا.
كمــــا يمكــــن أن تذهب الأصــــول أيضا 
في نهاية المطاف إلى إعادة رســــملة البنك 
المركــــزي الأفغاني، مما يعــــزز قدرته على 
ضبط قيمة الأفغانــــي، ومحاربة التضخم 

وتوفير العملة الصعبة للواردات.

لكــــن بعد مقتل الظواهري اســــتبعدت 
وزارة الخارجية الأميركية إعادة رســــملة 
البنك المركزي الأفغانــــي باعتباره ”خيارا 
على المــــدى القريب“، قائلــــة إنه من خلال 
إيــــواء زعيم القاعــــدة في انتهــــاك لاتفاق 
انســــحاب القــــوات الأميركية لعــــام 2020، 
أثــــارت طالبــــان مخاوف ”بشــــأن تحويل 

الأموال إلى جماعات إرهابية“.
ونقل مصدران عن مسؤولين أميركيين 
قولهم فــــي المؤتمر الصحافــــي إن المضي 
فــــي المحادثــــات أصبــــح أكثــــر صعوبــــة 
بســــبب مقاومة طالبان للعديد من المطالب 

المدعومة دوليا.
ويدعو أحد هذه المطالب إلى استبدال 
متشــــدديْن بارزين يرأسان البنك المركزي، 
وأحدهمــــا يخضع لعقوبــــات من الولايات 
المتحــــدة والأمم المتحدة، بمتخصصين من 
ذوي الخبرة للمســــاعدة في بناء الثقة في 

أن البنك يعمل بمنأى عن تدخل طالبان.
وقال المسؤولون بحسب المصدرين، إن 
طالبان والبنك المركزي لم يوافقا رســــميا 
على وضــــع مراقبــــين مســــتقلين لمكافحة 
غســــيل الأموال في البنك علــــى الرغم من 

موافقتهم من حيث المبدأ.
وقال المصدران إن المســــؤولين قدموا 
أمثلــــة على ما وصفــــوه بتعنــــت طالبان 

والبنك.

 إســلام أبــاد - حذر قـــادة المعارضة 
الباكســـتانية الاثنين من أن الســـلطات 
ستتجاوز ”خطا أحمر“ إذا ألقت القبض 
على رئيس الوزراء السابق عمران خان، 
إثر الإبلاغ عنـــه بموجب قانون مكافحة 
الإرهاب بسبب تعليقات أدلى بها بشأن 

القضاء.
ومنذ الإطاحة به في تصويت بحجب 
الثقة فـــي أبريـــل، نظم خـــان تجمعات 
حاشـــدة في جميع أنحاء البلاد محذرا 
مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش من 
دعم الحكومة الائتلافية بقيادة شـــهباز 
شـــريف منافســـه السياســـي منذ فترة 

طويلة.
وتجمـــع المئات خـــارج منـــزل خان 
الاثنـــين، على مـــا يبدو أنـــه بهدف منع 
الشـــرطة من الوصـــول إليـــه، لكن خان 
يواجـــه مجموعـــة مـــن التهم منـــذ عدة 

أشهر، ولم يجر توقيفه حتى الآن.
ومـــن جهتـــه، كتـــب وزيـــر الإعلام 
السابق فؤاد شودري على تويتر ”أينما 
كنـــت، توجه إلـــى حي بني غـــالا اليوم 
وأظهر تضامنـــا مع عمران خـــان“، في 
إشـــارة إلى منزل خان. وأضاف ”عمران 

خان هو خطنا الأحمر“.
وردد المتظاهـــرون هتافات مناهضة 
لحكومة رئيس الوزراء شـــهباز شـــريف 
التي تولت الســـلطة بعد الإطاحة بخان 

في اقتراع على الثقة في أبريل.
وقال علـــي أمين غاندابـــور، الوزير 
الســـابق في حكومته، علـــى تويتر، ”لو 
تم القبض على عمران خان… سنستولي 
على إســـلام أباد بسلطة الشعب“، بينما 
حث بعض قادة الحزب أنصار خان على 

الاستعداد لحشد جماهيري.
وقال مراد ســـعيد، وهو وزير سابق 
آخـــر، لقنـــوات تلفزيونيـــة محليـــة إن 
”الشـــرطة أصدرت أوامـــر بالقبض على 
خان. لكن شـــرطة إســـلام أبـــاد رفضت 

تأكيد ذلك“.
واســـتخدام قوانين مكافحة الإرهاب 
كأســـاس لرفع دعاوى على السياســـيين 
أمر شـــائع فـــي باكســـتان، وســـبق أن 
اســـتخدمتها حكومـــة خـــان أيضا ضد 

معارضين.
ورُفع تقرير أولي لدى الشرطة الأحد 
كخطـــوة أولى في عملية قـــد تؤدي إلى 

توجيه اتهامات رسمية وتوقيف.
ولوحـــظ تواجـــد خفيـــف للشـــرطة 
خارج مقر إقامـــة خان الاثنين مع تجمع 
نحو 500 شـــخص من أنصـــار حزبه في 

الضاحية الغنية.
وقـــال محمد أيوب إنه ســـافر طوال 
الليل من بيشـــاور في الشـــمال الغربي 
ليتواجـــد في الموقع لإظهار الدعم لخان. 
وأضاف ”سنحتج وسنغلق الطرقات في 

حال اعتقال خان“.
الإنصـــاف  تحريـــك  حـــزب  وقـــال 
الباكســـتاني الذي يتزعمه خان في بيان 
إن الاتهامـــات الأخيـــرة الموجهـــة إليـــه 

”تافهة“.

وأضـــاف ”لدينا تحفظات جدية على 
هذه الخطـــوة ذات الدوافع السياســـية 
والتي تقود إلى المزيد من عدم الاستقرار 

في البلاد“.
وانتقد خان الســـبت قاضيا مسؤولا 
عن إبقاء أحد مسؤولي الحزب محتجزا 
لدى الشـــرطة، بعد قول قادة الحزب إنه 

تعرض للتعذيب في الحجز.
والهدف الرئيســـي لخان هو إجراء 
انتخابـــات عامـــة مبكـــرة قبـــل موعـــد 
الانتخابـــات المرتقبة قبـــل أكتوبر 2023، 
لكـــن الحكومة لم تظهر أي مؤشـــر على 
رغبتهـــا فـــي الذهـــاب إلـــى صناديـــق 
الاقتـــراع في وقـــت تواجه فيه مشـــاكل 

اقتصادية كبيرة.
ووصـــل خـــان إلى الســـلطة في عام 
2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات 
قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعد 
أن وعد نجم الكريكيت السابق بالقضاء 
علـــى عقـــود من الفســـاد والمحســـوبية 

الراسخة.

لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد 
البلاد في حالة من الســـقوط الحر وعلق 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي برنامج قرض 
قيمتـــه 6 مليـــارات دولار أعادته مؤخرا 
الحكومة الجديدة إلى مساره الصحيح. 

كما فقد خان دعم الجيش.
وخلال عطلة نهاية الأســـبوع، منعت 
الهيئـــة الناظمـــة لوســـائل الإعـــلام في 
باكســـتان القنـــوات التلفزيونية من بث 
خطابات مباشرة لخان، قائلة إنه ”ينشر 

خطاب الكراهية“.
الإعـــلام  تنظيـــم  هيئـــة  وقالـــت 
الإلكتروني في باكستان إن ”تصريحاته 
الاســـتفزازية ضـــد مؤسســـات الدولـــة 
ومسؤوليها… ستحدث اضطرابات على 

الأرجح للسلم والطمأنينة في البلاد“.
ونـــدد المســـؤول الرفيع فـــي حركة 
إنصاف أسد عمر بخطوة الهيئة الناظمة 
لوسائل الإعلام في حظر خطابات خان.

خطابـــات  بـــث  ”حظـــر  إن  وقـــال 
عمـــران خان محاولة أخـــرى لإيجاد حل 
إداري لمشـــكلة سياســـية“. وأضـــاف أن 
حزبـــه ســـيقدّم طعنـــا ضد القـــرار أمام 

المحكمة.
وما زال خان يحظى بشعبية واسعة 
في أوســـاط الشـــباب وتجذب خطاباته 
نسب مشاهدة تعد الأعلى على القنوات 
التلفزيونيـــة بينمـــا تتم مشـــاركة أبرز 
اللقطات الواردة فيها بشكل واسع على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
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تزايد القلق بشأن أزمة 

إنسانية يضع ما يقرب من 

نصف سكان البلاد البالغ 

عددهم 40 مليون نسمة 

في مواجهة الجوع

استخدام قوانين الإرهاب 

لمقاضاة السياسيين أمر 

شائع في باكستان، وسبق 

أن استخدمه خان أيضا 

ضد معارضين له

 موســكو - أطلقت روســـيا صواريخ 
على بلـــدات تقع إلـــى الغرب مـــن أكبر 
محطـــة نووية فـــي أوروبا فـــي جنوب 
أوكرانيـــا الاثنين، فيمـــا تتقدم ببطء في 
الجنوب، بينما منعت سلطات العاصمة 
كييف أي تجمعات هذا الأســـبوع لإحياء 
ذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي 

خشية الهجمات الروسية.
المدفعيـــة  ضربـــات  وأثـــارت 
والصواريـــخ قـــرب مجمـــع زابوريجيا 
للطاقـــة النووية، الـــذي يقع على الضفة 
الجنوبية لنهر دنيبـــرو ويخضع حاليا 
للاحتـــلال الروســـي، مخـــاوف بشـــأن 
وقـــوع كارثة نووية ودفعـــت إلى إطلاق 
دعـــوات لنزع ســـلاح المنطقـــة المحيطة 

بالمجمع.
وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات 
بشأن القصف المتكرر في المنطقة والذي 
لامس بعضـــه المجمع. وخضـــع المجمع 
النووي لســـيطرة القوات الروسية بعد 
فترة وجيـــزة من بدء الغـــزو في فبراير 
لكـــن لا يـــزال يدار بالأســـاس على أيدي 

فنيين أوكرانيين.
وانهمر وابل من الصواريخ الروسية 
علـــى نيكوبول خلال ليـــل الاثنين، وتقع 
المدينـــة على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو 
مـــن مدينـــة إنيرهـــودار التـــي تحتلها 
روســـيا وحيث يقع مجمـــع زابوريجيا 
النـــووي. وكتب الحاكـــم المحلي فالنتين 
ريزنيتشـــينكو على تليغـــرام الاثنين أن 
الصواريخ التي ســـقطت على نيكوبول 
وعلـــى كريفي ريـــه وسينلنيكوفســـكي 
القريبتين أسفرت عن إصابة أربعة على 

الأقل.

كمـــا أعلنـــت أوكرانيـــا عـــن ضربة 
صاروخية روســـية على فوزنيسينســـك 
التي تقـــع إلى الجنوب الغربي ولا تبعد 
كثيرا عـــن ثاني أكبر محطـــة نووية في 

البلاد.
والأحـــد أجـــرى الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايدن ورئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون والرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون والمستشـــار الألماني 
أولاف شـــولتس محادثات هاتفية أكدوا 
خلالهـــا علـــى أهميـــة ضمـــان ســـلامة 

المنشآت النووية الأوكرانية.

كمـــا رحبوا بالمناقشـــات التي دارت 
في الآونة الأخيرة بشأن تمكين بعثة من 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة من الذهـــاب إلى محطة 
”التزامهم  علـــى  وشـــددوا  زابوريجيـــا 
الصـــارم“ بدعـــم أوكرانيا فـــي مواجهة 

الغزو الروسي.
وبـــدأت روســـيا ما وصفتهـــا بأنها 
”عمليـــة عســـكرية خاصـــة“ فـــي الرابع 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر لنـــزع ســـلاح 
أوكرانيا وحماية المتحدثين بالروســـية. 
الغربيـــين  وداعميهـــا  أوكرانيـــا  لكـــن 
يتهمون موســـكو بشن حرب استعمارية 

لضم الأراضي.
وتســـبب أكبر صراع تشهده أوروبا 
منذ الحرب العالمية الثانية في تســـوية 
مـــدن وبلـــدات بـــالأرض وقتـــل الآلاف 
وإجبـــار الملايين على الفـــرار من البلاد 
وعمّـــق من الفجوة الجيوسياســـية بين 

روسيا والغرب.
وتركـــز القتال منذ صـــدت أوكرانيا 
محاولة روسية للسيطرة على كييف في 
وقت مبكر من بداية الحرب في الشـــرق 
القتال  جبهـــات  واتســـمت  والجنـــوب، 
هنـــاك بالجمود إلى حـــد كبير على مدى 

أسابيع.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي من خطر وقوع هجمات أكثر 
شـــدة قبل الذكـــرى الحاديـــة والثلاثين 
لاستقلال أوكرانيا عن الحكم السوفييتي 

التي تحل يوم الأربعاء.
وحظرت السلطات المحلية في كييف 
الفعاليـــات العامة الكبـــرى وغيرها من 
التجمعـــات المتعلقة بالذكرى الســـنوية 

في العاصمـــة اعتبارا من الاثنين وحتى 
الخميس بســـبب احتمال وقوع هجمات 
صاروخية، وفقا لوثيقة نشـــرتها الإدارة 
العســـكرية في كييف وقّع عليها رئيسها 

ميكولا غيرنوف.
وقـــال زيلينســـكي إن موســـكو قـــد 
تحاول ”القيام بشيء بشع وشيء شرير 
بشكل خاص“ في الفترة التي تسبق يوم 
الأربعاء الذي يصادف أيضا مرور ســـتة 

أشهر على شن الغزو الروسي.
ناقـــش  أنـــه  زيلينســـكي  وأضـــاف 
”جميع التهديدات“ مع نظيره الفرنســـي 

وتم إرسال كلمة إلى زعماء آخرين منهم 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
والأمين العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيو 

غوتيريش.
وقال في خطابـــه الليلي المصور ”تم 
إبلاغ جميع شـــركاء أوكرانيا بما يمكن 
أن تُعده الدولة الإرهابية لهذا الأسبوع“، 

في إشارة إلى روسيا.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية 
في إفادة صحافية إن القوات الروســـية 
أحـــرزت تقدمـــا تدريجيـــا فـــي منطقة 
بلاجودناتنـــي باتجاه مدينة ميكولايف، 

وهي هدف رئيسي في الجنوب.
وتحـــاول روســـيا أيضا اســـتئناف 
وباخمـــوت  بيســـكي  باتجـــاه  التقـــدم 
وكراماتورســـك، وهـــي بلدات رئيســـية 
فـــي منطقة دونيتســـك التي تشـــكل مع 
لوغانسك المجاورة، التي سيطرت عليها 
موســـكو في وقت ســـابق مـــن الصيف، 

منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.
وذكـــرت قيادة الجيش الأوكراني في 
بيان أن المدفعية الروسية وأنظمة إطلاق 

الصواريـــخ المتعـــددة قصفـــت مناطـــق 
ســـوليدار وزايتســـيف وبيلوغوريفـــكا 

بالقرب من باخموت.
وقالت إدارة المنطقة إن مدنيّين اثنين 
على الأقل قُتلا. وتنفي روسيا استهداف 

المدنيين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين 
إن الاتحـــاد ســـيناقش إطـــلاق عمليـــة 
”تدريب وإســـناد“ للقوات الأوكرانية في 

الدول المجاورة.
ولفـــت خـــلال مؤتمـــر صحافي في 
ســـانتاندير بشـــمال إســـبانيا إلـــى أن 
العمليـــة قـــد تجـــري فـــي دول مجاورة 

لأوكرانيا.
وأشـــار إلـــى أن الاقتراح ســـيناقش 
الأسبوع المقبل في اجتماع لوزراء دفاع 
الاتحاد الأوروبي في براغ. وقال ”أتمنى 

أن تتم الموافقة عليها“.
وأضاف ”نحن نواجه حربًا واســـعة 
النطـــاق، حربًـــا تقليدية، ليســـت حرب 
عصابات غير متكافئة، بل حربا تحشـــد 
مـــن  الآلاف  ومئـــات  ضخمـــة  وســـائل 

الجنود“.
وتابع ”لذلك، يجب أن تكون أي مهمّة 

على مستوى النزاع“.
وقال الدبلوماســـي الإســـباني ”ترك 
عشـــرة ملايين أوكراني بلادهم، كأن 20 

في المئة من الإسبان غادروا إسبانيا“.
وأضـــاف ”إن الحـــرب التـــي يبـــدو 
أنها ســـتطول تتطلّب جهـــدًا ليس فقط 
مـــن ناحية تأمين المعـــدّات، بل أيضًا من 
ناحيـــة التدريب والمســـاعدة في تنظيم 

الجيش“.

مــــــع دخــــــول الحــــــرب الروســــــية – 
الأوكرانية شهرها السابع، لا يزال 
الجيش الروســــــي يتقدم ببطء نحو 
ــــــرى محللون أن  تحقيق أهدافه. وي
ساهمت  الغربية  الأسلحة  إمدادات 
ــــــر في صمــــــود القوات  بشــــــكل كبي
ــــــة إلا أن ذلك يســــــتوجب  الأوكراني

دعما لوجستيا إضافيا.

الأزمة السياسية 

في باكستان تعقد مساعي 

التعافي الاقتصادي

واشنطن متحمسة للإفراج عن الأصول الأفغانية رغم الإحباط من طالبان

روسيا تتقدم ببطء في جنوب أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يخطط لمهمة تدريب وإسناد للجيش الأوكراني

لا أفق لوقف الحرب 

الأفغان على أعتاب الجوع

الحرب التي يبدو أنها 

ب 
ّ
ستطول تتطل

ا إضافيا
ً

جهد

جوزيب بوريل



 كوالالمبور (إندونيسيا) - يوظف القادة 
المســـلمون والأئمة في إندونيسيا قدراتهم 
فـــي فن الخطابـــة لتعزيز جهـــود التوعية 
بحمايـــة البيئة وتغيير موقف المتشـــككين 
فـــي تغير المنـــاخ، وذلك مـــن مواقعهم في 
المســـاجد المزدحمة خلال صـــلاة الجمعة 
والفصول الدراسية في الآلاف من المدارس 

الداخلية الإسلامية.
والتقى كبار ممثلي المســـلمين بالبلاد 
في يوليو الماضي في أكبر مسجد بجنوب 
شـــرق آســـيا، وهو مسجد الاســـتقلال في 
العاصمـــة جاكرتا، لمناقشـــة ســـبل زيادة 
الوعـــي حول ظاهرة الاحتبـــاس الحراري 
وتطوير حلول مناخيـــة مرتبطة بالتعاليم 

الإسلامية.
”المؤتمـــر  منتـــدى  القـــادة  وبعـــث 
الإســـلامي من أجل إندونيسيا مستدامة“ 
ودعـــوا إلى التبرعـــات المجتمعية، بما في 

ذلك الصدقات، لتمويل مثل هذه الجهود.
ويقول نشطاء البيئة إن القادة والأئمة 
المســـلمين يمكن أن يلعبوا دورا رئيســـيا 
في تعزيز الوعي واتخاذ إجراءات بشـــأن 
تغير المناخ والعمل مع الحكومات للتركيز 
علـــى الاســـتدامة، وليـــس فقـــط التنمية 

الاقتصادية.
وقال جيري أسمورو، الناشط الرقمي 
الإندونيســـي في مجموعة ناشطي المناخ 
”350.أورغ“ إن ”الأئمة أو الزعماء الدينيون 

محترمون حقا ويُســـتمع إليهم بشـــدة في 
إندونيســـيا. ويمكـــن أن يكـــون تأثيرهـــم 
كبيرا على كل من سياســـة الحكومة وعمل 

المواطنين“.
وأضاف أن ”الأئمـــة يمكن أن يحدثوا 
الكثيـــر مـــن التغيير الاجتماعي… ونشـــر 
الوعـــي بالحيـــاة الصديقة للبيئـــة ودفع 

حركة المناخ على المستوى الشعبي“.
وبموجب اتفاقية باريس لســـنة 2015 
للتصـــدي للاحتبـــاس الحـــراري، التزمت 
إندونيسيا، وهي ثامن أكبر ملوث للكربون 
في العالم، بخفض انبعاثاتها بنســـبة 29 
فـــي المئـــة بحلـــول ســـنة 2030 وتأمل في 
الوصول إلى صافـــي الصفر بحلول 2060 

أو قبل ذلك.
ويُولّـــد ما يقـــرب من 85 فـــي المئة من 
الكهرباء في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة 
في العالم من الوقود الأحفوري، وهي أكبر 

مصدر للفحم الحجري في العالم.
وتعد موطنـــا لثلث الغابـــات المطيرة 
في العالم، وهـــي أكبر منتج لزيت النخيل 

ومصدر رئيسي للأخشاب.
وتعارض جماعات الدفاع عن البيئة 
عمليـــات قطـــع الأشـــجار بالنظـــر إلـــى 
تداعياتهـــا الخطيرة علـــى المناخ، حيث 
تمتص الأشـــجار حوالي ثلث انبعاثات 
الاحتبـــاس الحراري المنتجـــة في جميع 
أنحـــاء العالـــم، ولكنها تطلـــق الكربون 
مـــرة أخرى في الهواء عندمـــا تتعفن أو 

تحترق.
وتعاني إندونيســـيا بالفعـــل من آثار 
الاحتباس الحـــراري، حيث تتعرض المدن 
والمناطـــق الســـاحلية للفيضانات بشـــكل 
منتظـــم وارتفـــاع منســـوب ميـــاه البحر، 
بينما تكافـــح المناطق الريفيـــة في الكثير 
مـــن الأحيان للتعامل مـــع حرائق الغابات 

والجفاف.
وقـــال زلفيـــرا وارتا، رئيس مشـــروع 
المناخ في الصنـــدوق العالمي للطبيعة في 
إندونيسيا، إن هناك حاجة إلى لعب رجال 
الدين المســـلمين دورا فـــي توعية أتباعهم 

ومجتمعاتهم بشأن التغير البيئي.
وتبلغ نســـبة المســـلمين حوالي 90 في 
المئة من ســـكان إندونيســـيا البالغ عددهم 
270 مليون نســـمة، في حين أن البلاد تضمّ 
800 ألف مســـجد، و37 ألف مدرسة داخلية 
إســـلامية، وأكثر من 170 جامعة إسلامية 
تقدم منصـــة للتعليم والعمـــل على نطاق 

واسع، على حد قوله.

أن  للأئمـــة  ”يمكـــن  وارتـــا  وصـــرّح 
يســـاهموا بالطاقـــة المعنويـــة والروحية 
التي تحتاجها الحركات المناخية والبيئية 

بشكل عاجل“.
وتقـــول المنظمات المدافعـــة عن البيئة 
إن هناك طريقـــا طويلا لقطعه فيما يتعلق 
بتغير المناخ، لاســـيما في المناطق الريفية 

والأكثر فقرا في البلاد.
وأظهر استطلاع عالمي أجرته يوغوف 
في عام 2019 أن لإندونيســـيا أعلى نســـبة 
من منكري تغيـــر المناخ وتصل إلى 18 في 

المئة.
ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إن هذا 
يرجـــع إلى حد كبير إلـــى نقص التدريس 
حول قضايا المناخ في العديد من المدارس.

وقال إيجي أنوجراه رومادون، الناشط 
في منظمة الســـلام الأخضر الإندونيسي، 
إن وصم نشـــطاء المناخ مـــن قبل الحكومة 
وصناعة الوقـــود الأحفوري قـــد أثر على 
العقليـــات ودفع بالروايـــة القائلة إن دعاة 
حماية البيئة يعارضون النمو الاقتصادي 

أيضا.
ولفت ديفيد جافو، عالـــم البيئة الذي 
أجـــرى أبحاثـــا عـــن إزالـــة الغابـــات في 
إندونيســـيا، إلى أن التنميـــة الاقتصادية 
كانـــت أولوية قصوى للحكومـــة بينما لم 

يكن تغير المناخ كذلك.
ومـــع ذلـــك، يتزايـــد وعـــي الشـــباب 
والمجتمـــع المدني في إندونيســـيا بشـــأن 
تغير المناخ، بينما أحرزت الحكومة بعض 
التقـــدم فـــي معالجـــة إزالة الغابـــات في 

السنوات الأخيرة.

كما حظرت تصاريح التحويل الجديدة 
للغابات القديمة والأراضي الخثية الغنية 
بالكربـــون، وتوقفـــت مؤقتـــا عـــن إصدار 
تصاريح جديدة لمزارع النخيل، وأنشـــأت 
وكالـــة لاســـتعادة الخث التالـــف، وعززت 

صناعة السيارات الكهربائية.
وقاد الشباب الإندونيسي حملة غرس 
جماعـــي للأشـــجار، وأنشـــأ مجموعـــات 
حمايـــة، وشـــارك المئـــات من هـــؤلاء في 
الإضرابات الأسبوعية للمدارس المناخية. 
وقـــال جيـــري أســـمورو إن ”هنـــاك وعيا 
متناميـــا وحركـــة متزايـــدة في أوســـاط 
الشـــباب والمجتمـــع المدني بشـــأن المناخ. 
ويظهـــر فـــي الغالـــب علـــى المســـتويات 

الحضرية والمتعلمة في المجتمع“.
ويعتقـــد العديد من الإندونيســـيين أن 
الله يلعب دورا في الكوارث وتغير المناخ، 
وفقا لما ذكره رومادون من منظمة الســـلام 
الأخضر الإندونيسية، بينما لا يزال القادة 
المســـلمون أيضا المرجع الرئيســـي لمعظم 
الناس عند اتخاذ القرارات بشـــأن أسلوب 
حياتهم. وأضاف أن على الزعماء الدينيين 
”التعمـــق أكثر في التعاليم الإســـلامية عن 

الأرض وإصلاحها“.
وأصدر أعلى مجلس ديني مســـلم في 
إندونيســـيا لأول مرة في العالم فتوى غير 
ملزمـــة قانونا ضد قتل الحيوانات المهددة 
بالانقـــراض فـــي 2014، ثـــم قـــرارا مماثلا 
يقضي بوقف حرق الأراضي والغابات بعد 
سنتين. وأطلق المســـلمون في إندونيسيا 
قبل خمس ســـنوات مبادرة جديدة تهدف 
إلى إنشـــاء ألف مســـجد بيئـــي. ودخلت 
المنظمات الإســـلامية في 2018 في شـــراكة 
مع الحكومة في محاولة للحد من النفايات 

البلاستيكية.
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ستمع إليهم بشدة 
ُ

الأئمة ي

في إندونيسيا، ويمكن أن 

يكون تأثيرهم كبيرا على 

كل من سياسة الحكومة 

وعمل المواطنين

 القاهــرة - منحـــت المعركـــة الكلامية 
التـــي وقعت بين شـــخصيات مـــن التيار 
العلمانـــي وقادة في مؤسســـة الأزهر في 
مصر قبلة حياة لمتشـــددين دينيا بذريعة 
أن الطريقـــة التـــي تم بها انتقاد شـــيخ 
الأزهـــر أحمـــد الطيب كانت ”ســـطحية“ 
بعد أن التقطت له صورة وهو يقرأ كتابا 
يحمل اســـم ”أفول الغـــرب“ أثناء عودته 

على متن طائرة من رحلة علاج خارجية.
وعلّـــق الكاتـــب خالـــد منتصـــر على 
صورة الطيـــب عبر حســـابه على تويتر 
”ألف سلامة لشـــيخ الأزهر بعد عودته من 
رحلة علاج أو فحوصات في أوروبا، لكن 
عندي سؤال بسيط وبكل احترام، الكتاب 
الـــذي يقـــرأه فضيلة الإمام فـــي الطائرة 
الأميركيـــة عنوانـــه أفـــول الغـــرب، هو 
الغرب الكافر الذي لو أفل وغابت شـــمس 
حضارته لن نجد قـــرص دواء ولا طائرة 

نعود بها من هناك“.
فتحت تدوينة منتصر، المعروف بأنه 
أحـــد رموز التيـــار التنويـــري في مصر، 
البـــاب علـــى مصراعيـــه لمعركـــة كلامية 
حاميـــة بين علمانيـــين وأزهريين وبعض 
العناصر المتشددة الأخرى حتى أن بعض 
القنوات الإخوانية دخلت على خط الأزمة 
لتكيـــل الاتهامات لمن وصفتهـــم بـ“أعداء 
الأزهـــر والإمـــام الطيـــب“، وتحدثت عمّا 
أســـمته ”محاولات تشويه رأس المؤسسة 
الدينية لأهداف سياســـية وخدمة أهداف 

حكومية“.
وجـــددت هـــذه المعركة الخـــلاف بين 
أنصار العلمانيـــين والأزهر حول مفهوم 
التنويـــر، وإلى أي درجة يمكن أن يتحول 
من مجرد سعي لنشر التحرر الفكري إلى 
تشـــدد ووصاية من كل طرف على الآخر، 
لاسيما وأن قراءة الكتب ليست حكرا على 
أحـــد، ولا يفترض أن يمُلي أي شـــخص 
على غيره، ماذا يقرأ أو يتعلم، لمجرد أنه 

مختلف معه في الفكر.
دافـــع الكاتب خالد منتصر عن وجهة 
نظره مؤكـــدا في تصريحـــات لـ“العرب“ 
”لســـت من الســـذاجة لأنتقد قراءة كتاب 
لمجـــرد العنـــوان، فأنا لا أنتقد شـــخصا، 
بل فكرا، وأنتقد أيضا فكرة ســـائدة عند 
المؤسســـة الدينيـــة، وهي الخصـــام مع 
أعمـــدة الحداثـــة الثلاثة، وهي نســـبية 
الحقيقيـــة، ومرجعيـــة العقـــل، وحريـــة 

الفرد، فعندما ينتقد الرأســـمالية الغربية 
المتوحشـــة وأنا شخصيا أنتقد هذا، فهو 
ينتقـــد على أســـاس البناء هـــذه الأعمدة 
الثلاثـــة، لكـــن نحـــن ننتقد مـــن مفهوم 

إقصائي استئصالي“.
وتابع منتصـــر ”من يقـــول إن كتابا 
بشريا هو ثلاثة أرباع الدين ومن ينتقده 
كافـــر أو مرتد، فهو يتعارض مع مرجعية 
العقل، لأن هذا الكتاب يتعارض مع العلم 
الحديث في أكثر من موقف، وعندما يُقال 
إن ضرب المرأة ممكن بشرط ألا يُكسر لها 
ضلع فهذا يتعارض مـــع حرية الفرد، أو 
يقال إن المســـيحي كافـــر، وعندما أهاجم 
أهم نظريـــة هجوما مكفرا لمـــن يتبناها، 
وهي نظريـــة التطور، إذا أنا على خصام 

مع الحقيقة العلمية“.

لـ“العرب“  المصـــري  الكاتب  وأضاف 
”عندما أصر علـــى أن أدرس في مناهجي 
(يقصد مناهج الأزهر) أن دية المســـيحي 
أقل من دية المسلم، وليس على الزوج دفع 
ثمـــن علاج زوجته والحمل أقصى مدة له 
أربع سنوات، إلى آخره، فأنا بالطبع على 
خصام مع هذه الحضارة تماما، ولا أقرأ 
عن انتقادها بغرض الدراسة، لكن بهدف 
أن تحل محلها الخلافة الإســـلامية التي 

ذقنا منها الأمرين“.
واســــتثمرت بعض الأصوات الداعمة 
بشكل مطلق للأزهر وشيخه الطريقة التي 
تم التعامــــل بها مع صــــورة الطيب وإلى 
جواره كتاب ”أفــــول الغرب“ لدعم موقفها 
المعــــادي لكل ما هــــو تنويــــري، ورأوا أن 
الوقوف في وجه أي محاولة لتجديد الفكر 
والخطاب الديني، فرض عين على المسلم، 
طالمــــا أن ”هــــذه عقليــــة من يدّعــــون أنهم 
متحضــــرون ومفكرون ومجــــددون“، على 

حد وصف مؤيدين للمؤسسة الدينية.
دخلـــت علـــى خـــط الأزمـــة، أصوات 
أزهرية وإخوانية وسلفية اعتبرت موقف 

العلمانيـــين من شـــيخ الأزهـــر، ”تزيدا لا 
يقل خطرا عن التشـــدد الديني، لأن النقد 
الجـــارح والتلميح إلى التطـــرف الفكري 
تجـــاه رأس المؤسســـة الدينيـــة، لمجـــرد 
أنـــه يقـــرأ كتابـــا لا ينكره الغرب نفســـه 
تجاوز حدود الخـــلاف التقليدي بين فكر 
تنويـــري وآخر ديني، ما أســـقط البعض 
من المزايدين في دوامة التناقض المعرفي 

بشكل عكس جهلهم“.
وأظهـــر الخـــلاف بـــين التيارين إلى 
أي درجة وصل العداء بينهما، ما يفســـر 
اختفـــاء الحكماء لنزع فتيـــل الأزمة التي 
جاءت إلى المتطرفين على طبق من ذهب، 
واســـتغلها متشـــددون دينيا للعودة إلى 
المشـــهد السياســـي في صـــورة داعمين 
للأزهر ضد محاولات مســـتميتة لإسقاطه 
علـــى يـــد بعـــض الداعمين للســـلطة في 

خلافها المستمر مع المؤسسة الدينية.
وقـــال منتصـــر لـ“العـــرب“، مفســـرا 
خفوت صـــوت التنويريين فـــي مواجهة 
التشـــدد الديني في هذه الأزمة ”للأســـف 
المـــزاج الســـلفي هـــو الأكثـــر ســـيطرة 
وانتشـــارا منـــذ زمـــن طويل، لذلـــك كان 
الصـــوت الأوضـــح والأعلى هـــو صوت 
المتشـــددين لأفكارهم ووجهـــات نظرهم، 
بعدما اختزلوا الخلاف في شـــخص، مع 

أنه خلاف مع فكر“.
وأضاف ”شيخ الأزهر له كل الاحترام، 
ومن حقنا أن نختلـــف حول الفكر.. نحن 
لســـنا في خصومة مع مؤسســـة الأزهر، 
لكن ضد تيار معين يريد اختطاف الأزهر. 
عن نفســـي، لدّي واحد من أعز أصدقائي 
أزهري، هـــو ســـعدالدين الهلالـــي وهو 
أســـتاذ الفقه المقارن بالأزهـــر، ودائما ما 
يتعـــرض لنقد جـــارح من داخـــل الأزهر، 
بالتالـــي فالتنويـــري الحقيقـــي ليس في 

خصومة مع أشخاص، بل أفكار“.
ويرى أنصـــار الأزهر أن نقـــد الإمام 
أحمد الطيـــب على الصغيرة قبل الكبيرة 
يمنح الفرصة للمتشـــددين دينيا للوقوف 
فـــي وجـــه محـــاولات تطهير المؤسســـة 
الدينيـــة من العقليـــات المتحجرة، ويقف 
حائـــلا أمام نشـــر التنوير فـــي المجتمع، 
طالمـــا أن هناك أصواتـــا علمانية تمارس 
حقهـــا فـــي النقـــد بطريقـــة أقـــرب إلى 

الوصاية والتشدد لأفكارها.
واجتذبـــت المعركة أنصـــار كل طرف 
ليدافـــع عن وجهـــة نظر الفصيـــل الذي 
يمثلـــه، فهنـــاك علمانيـــون رأوا أنه كان 
على شـــيخ الأزهر أن يكون قدوة لمريديه 
من الصوفيين ويبـــادر بعدم الذهاب إلى 
أهل الذمة في الغـــرب ليتلقى العلاج في 
مراكزهـــم الطبيـــة، وهي الطريقـــة التي 
اســـتفزت أنصار الطيب للرد بشكل قوي 

وصارم على تلك الأصوات.
ودخل أحمد الصـــاوي رئيس تحرير 
مجلـــة صـــوت الأزهـــر على خـــط الأزمة 
ويصفهم  للعلمانيـــين  الاتهامـــات  ليكيل 

بـ“الجهـــل“، وأن اهتمام الشـــيخ الطيب 
بالقـــراءة في هذا الموضـــوع يتواكب مع 
اهتمـــام كبيـــر لمفكريـــن وكتـــاب ومراكز 
أبحاث غربية كبـــرى اهتمت طوال العقد 
الأخير على الأقل وبكثافة بهذا المصطلح 
(أفـــول الغـــرب)، حتـــى بات مـــن لا يقرأ 
والفلاسفة  والباحثين  المفكرين  تصورات 
عن الأفول أو التراجـــع الغربي حضاريا 
هـــو الرجعـــي الذي يعيش فـــي غيبوبته 
الفكريـــة، ومـــن يقـــرأ ويتعمق فـــي هذا 
الشـــأن هو التقدمي المواكـــب للعالم وما 

ينتجه من أفكار.
وأوضح الصاوي ”لم يقرأ شيخ الأزهر 
في قضية هامشية، ولا في كتاب صراعي 
يتحدث عن الغرب الكافر والشرق المؤمن، 
وإنمـــا في دورة حياة الحضارات وأثرها 
في العـــرب، مع العلم أن أفـــول الغرب لا 
يعنـــي أننا ســـنفقد الطائـــرة التي نعود 
بها من ســـفراتنا ولا قـــرص الدواء، فمن 
حصّلوا القدر اليسير من التعليم يعلمون 
أن أفـــول الحضـــارات لا يقضـــي علـــى 
منجزاتها، فقد أفلت الحضارة اليونانية 
وبقي منجزها الفلسفي، وأفلت الحضارة 
العربية الإســـلامية وبقـــي منجزها الذي 
تأسســـت عليه علوم الرياضيات والطب 

والفلك والاجتماع“.
وشـــاركت أطراف أخـــرى، من بينها 
الخبيـــر في العلوم السياســـية والنائب 
الســـابق في البرلمـــان المصـــري، عمرو 
الشـــوبكي، الـــذي قـــال عبـــر صفحتـــه 
الشخصية على فيسبوك، ”الكتاب ليس 
سطحيا، ولا يتعامل مع الغرب باعتباره 
كافرا، والتنوير المطلوب لا يسطّح الأمور 
ولا يتصيـــد“، لافتـــا إلـــى أنـــه ”إذا كان 
بعـــض التنويريين قد قـــرروا ألا ينقدوا 
ســـلبيات أخرى فعلى الأقـــل لا يعتبرون 
أن الأزهر وشيخه هما المسؤولان عن كل 

مشاكلنا“.
ويـــرى مراقبـــون أن أزمـــة صـــورة 
الطيب مع كتاب ”أفول الغرب“، عكســـت 
بشـــكل واضح أن تقريب المســـافات بين 
العلمانيـــين والأزهريـــين صعـــب المنال، 
بعدما انحرف مسار النقد الهادف، حتى 
صار سطحيا عند بعض الأصوات داخل 
المؤسســـة الدينيـــة التـــي لديهـــا الكثير 
مـــن الأدوات والنفوذ لتقـــف في وجه أي 
علمانـــي يبارزهـــا وحيـــدا، دون أن تقف 
خلفه مؤسســـة معلومة رســـمية أو غير 

رسمية.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
تحريف الأزهريين للخلاف مع العلمانيين 
وتحويله من فكري إلى شخصي يستهدف 
الإمام الطيب يقود إلى اتساع الفجوة في 
مصر، ويعيد الاســـتقطاب الديني بشكل 
ينعش آمال تيارات متشـــددة في العودة 
إلى المشهد، بحجة مســـاندة الأزهر على 
اعتبار أن مزاعم إسقاطه حرب ضد الدين 

تستدعي الوقوف ضدها.

{أفول الغرب} يشعل سجالا 

بين الأزهر والتيار العلماني في مصر
كاتب مصري يحرج شيخ الأزهر فينتفض المؤيدون

الأزهر وقدسية الفكرة

أثارت صورة لشــــــيخ الأزهر أحمــــــد الطيب وهو يطالع كتابا يحمل عنوان 
”أفول الغرب“ أثناء عودته على مــــــتن طائرة بعد رحلة علاج خارجية، جدلا 
واسعا بين التيار العلماني والمؤسسة الدينية، وانخرطت في هذا السجال 
قوى إســــــلامية تسعى إلى اســــــتغلال أي احتكاك بين الجانبين لتسجيل 

نقاط سياسية.

القادة الإسلاميون 

والأئمة في إندونيسيا

أصدقاء للبيئة

رجال الدين في إندونيسيا يلعبون دورا مهما في توعية مجتمعاتهم

من لا يقرأ تصورات 

المفكرين عن التراجع 

الغربي هو الرجعي

أحمد الصاوي

الفكرة السائدة عند 

الأزهر، الخصام مع 

أعمدة الحداثة 

خالد منتصر

أحمد حافظ

ي ي

كاتب مصري

سياسي
إسلام



 ميكولايــف (أوكرانيــا) - عندما أطلقت 
روســـيا غزوهـــا لأوكرانيـــا فـــي فبراير، 
كان الكرملـــين يأمل فـــي أن ينفّذ اجتياحًا 
خاطفًا لكييف وأن يطيح سريعا بالرئيس 
الأوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي، وأن 
يصبـــح محـــرّرا في نظـــر عـــدد كبير من 

الأوكرانيين.
إلا أن خطّته فشـــلت. فقد تكبّد الجيش 
الروســـي خســـائر كبيـــرة وأُرغـــم علـــى 
الانســـحاب من منطقة كييف، إلى مناطق 
أخرى زراعية في الجنوب، وتحوّل النزاع 

إلى حرب استنزاف.

وجعلت روســـيا مـــن الســـيطرة على 
منطقـــة دونباس شـــرقًا، أولويـــة، فيما لا 
تـــزال المقاومة الأوكرانية الشرســـة تعتمد 
إلى حدّ بعيد على المســـاعدة التي يقدّمها 

حلفاء كييف الغربيون.
يقول طبيب عســــكري مــــن على جبهة 
القتال في جنوب أوكرانيا ”علينا أن نكون 
مستعدين لاحتمال أن تستمر الحرب لفترة 

طويلة“.
ويتابــــع طبيب الأســــنان الذي يناديه 
زمــــلاؤه بلقــــب ”دوك“ (40 عامــــا) ”هناك 
دمــــوع كثيرة ودمــــاء كثيــــرة. الأمر يفطر 

القلب“.
ويضيـــف أن الحـــرب ”تدمـــر تاريـــخ 
أجيال كثيرة“، فيما ستكون قد مضت ستة 

أشهر على اندلاعها الأربعاء.
يســـكب رفاقـــه أوعيـــة من الحســـاء 
الساخن داخل مجمع محصن تحت الأرض 
تحيط به حواجز حديدية صدئة لصد تقدم 
الدبابـــات وتنتشـــر فيه القطـــط والكلاب 

الضالة. ويجلـــس رجل على رأس الطاولة 
وعلى ذراعه وشم ”لا تُسلم“.

يفصـــح ميكـــولا الجنـــدي ذو الواحد 
والأربعين عامـــا وقد جلس على يســـاره، 
”ستة أشـــهر من الحرب، هذا لا يسبب فقط 

آلاما موجعـــة للبلاد، بل أيضا ألما صغيرا 
شخصيا داخل كل واحد منا“.

لا يتكتم مساعد قائد الكتيبة أرتام (30 
عامـــا) على الأمر بل يقول ”أعلمنا جنودنا 

بأن النزاع يمكن أن يستمر لسنوات“.
وأعلنت أوكرانيا منذ أسابيع قليلة عن 
تنفيذ هجمات مضادة في الجنوب تباطأت 
في شنها بســـبب تأخر وصول مساعدات 

الأسلحة من دول غربية.
وحين سُئل الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش الجمعة خلال زيارة 
إلى أوديسا (جنوب أوكرانيا) عما إذا كان 
هناك أمل في أن تنتهي الحرب، أجاب بعد 
أن أغمـــض عينيه وتـــردد ”الوضع صعب 

جدا، وآفاق السلام غير مؤكدة“.
ولا جديـــد علـــى جبهـــة الحـــرب في 
ميكولايـــف وهي أهم مدينـــة في الجنوب 
كان يســـكنها نحو نصف مليون شـــخص 

قبل الهجوم الروسي.
بللت أمطار الشتاء 

الملصقات المساندة 
للجيش ومزقتها رياح 

الربيع وجعلتها حرارة 
الصيف باهتة. وبدأت 

خياطة أكياس 
الرمل الموضوعة 

أمام الحواجز 
تنسل فيما نبتت 

الأعشاب بين 
التجاويف.

والأسبوع 
الفائت قُصفت 

جامعة بيترو – 
ميغيولا على البحر 

الأسود مرتين. 
ودمر المدخل 

الرئيسي بالكامل 
وكذلك أجزاء من السقف 

وتهشم زجاج النوافذ. 
ومن خلال الواجهة المدمرة 
يمكن رؤية قاعات الدراسة.
قـــال مديـــر الجامعة 
ليونيـــد كليمونكـــو وقد 
وقـــف داخـــل قاعة خلف 

القصـــف فيها فجـــوة ”يهاجمون المدارس 
والمستشـــفيات والميناء والبنـــى التحتية 
فـــي المدينة.. مـــن الواضح أنهـــم يريدون 
تدمير نظـــام التعليم الأوكرانـــي بالكامل 
وتدميـــر الروح الأوكرانيـــة وتدمير كل ما 

هو أوكراني“.
ومـــع اقتـــراب الحـــرب مـــن شـــهرها 
الســـابع، لا يبدو في الأفـــق بصيص أمل. 
وتمتـــد تداعيـــات الحرب علـــى كافة دول 
العالم، وخاصة تلك المتعلقة بأزمة الغذاء.

مسار السلام

زار الأمين العام لـــلأمم المتحدة ميناء 
أوديسا ليشهد تطبيق الاتفاق. لكن خيمت 
على زيارته مخاوف شـــديدة حول محطة 

زابوريجيا النووية.
وتقع المحطة وهي الأكبـــر في أوروبا 
على بعد 200 كلم شـــمال شـــرق ميكولايف 
وتســـيطر عليها القوات الروسية منذ بدء 
الحرب. وتتعرض المحطة بشكل متواصل 
للقصف ما يثير مخاوف من حدوث كارثة 

نووية.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
لفرانس برس ”لن يكون من الســـهل إيجاد 
مســـار للســـلام على المدى القصير، ولكن 
يجب الإصرار على ذلك لأن السلام هو أهم 

ما يحتاج إليه العالم“.
ولكـــن لا يبـــدو أن أي ســـلام ســـريع 
ســـيعقد بـــين الطرفين، حيث يتمســـك كل 

منهما بالقتال.
ولا يرى المحلّلون أي سبب وراء 
وقف الصراع، إذ لا تظهر تسويات 
أو مفاوضات سلام في الأفق، في 

ظلّ المواقف شديدة التناقض.
ويقول ديميتري مينيك 
الباحث في مركز روسيا 
التابع للمعهد الفرنسي 
للعلاقات الدولية ”تشهد 
الجبهة استقراراً. حتى 
لو استمرّ الجيش 
الروسي في شنّ 
هجمات محدودة، 
إلاّ أننا نرى أنّ هناك 
فقداناً للزخم؛ موسكو في 
موقف دفاعي في جزء 
كبير من المواقع المتقدّمة 
وفي جزء من خطوطها 

الخلفية في أوكرانيا“.
ويضيف ”من المحتمل 
أن يشنّ الجيش الأوكراني 
عملية واسعة النطاق 
لاستعادة جزء من منطقة 
خيرسون، أو حتى مدينة 
خيرسون، على المدى القريب

 أو المتوسط“ 

وبالنسبة إلى ماري دومولين، مديرة 
برنامـــج ”أوروبا الأوســـع“ فـــي المجلس 
الأوروبي للعلاقات الدولية، فتؤكد ”نحن 
في طريقنـــا إلى صراع قـــد يكون طويلاً 
جداً، بالنظر إلى أنّ هناك بداية لشكل من 

أشكال توازن القوى بين الطرفين“.
تقول ”يمكننا التفكير في أن الصراع 
قد يـــدوم حتى ســـنة 2023 علـــى الأقل“، 
مشـــيرة إلى أن انتخابات رئاسية مقرّرة 
فـــي البلدين ســـنة 2024. وتتســـاءل ”هل 

سيلعب ذلك دوراً، وفي أي اتجاه؟“.
مــــن جهتــــه، يــــرى المحلل السياســــي 
الروسي كونستانتين كالاتشيف في حديث 

أنّ الصراع قد يستمر ”لسنوات أخرى“ .
ويقـــول ”روســـيا تفتقر إلـــى الموارد 
البشـــرية، إنها غارقة في المســـتنقع. لكن 
أوكرانيا أيضاً تفتقر إلى الموارد البشرية 
لشـــن هجوم مضاد، وليس لديها أسلحة 

هجومية ثقيلة“.
وقد يكون الشتاء صعباً على المجتمع 
الأوكراني، في ظل احتمال حدوث انقطاع 

في إمدادات التدفئة.
وتشـــير دومولين إلى أن ”البلاد على 
وشـــك التخلّف عن الســـداد؛ هناك 40 في 
المئـــة من المدارس التي لن تتمكن من فتح 
أبوابها في بداية العام الدراســـي؛ هناك 

نقص في الوقود“.
”الأوكرانيـــين  أن  الخبيـــرة  وتؤكـــد 
لديهم الرغبة في تحقيق انتصار تكتيكي 
على الأقل بحلول الشتاء، لأنّ ذلك سيعيد 
تحفيـــز القـــوات والمجتمـــع، كمـــا يبرّر 

مطالبهم من الشركاء الغربيين“.

ويوضح مينيك أنّ الجيش الأوكراني 
يتمتع بميزة ”الإمداد بالأسلحة والمعدّات 
الغربية التي قد تكون من الجيل الأحدث 
أو متفوقـــة علـــى مـــا يملكـــه الجيـــش 
الروســـي، كما أن الأوكرانيـــين يتمتّعون 
بميزة الدفاع عـــن أراضيهم ومعنوياتهم 

أعلى“.
”الشـــعب  أن  الباحـــث  يعتقـــد  ولا 
الأوكرانـــي موجود في حالة من التأرجح 
بين جانب وآخـــر، أو أن تكون الحرب قد 
أنهكته إلى حدّ زعزعة اســـتقرار السلطة 
السياســـية؛ فهو موحّد حـــول الحكومة 

الأوكرانية“.
فـــي المقابـــل، يقـــول كريـــس ويفـــر 
مؤســـس شـــركة الاستشـــارات ”ماكـــرو 
الروســـي  ”الاقتصـــاد  إن  أدفايـــزوري“، 
ليس في أزمة حالياً فالحكومة تســـتخدم 
عائدات الميزانية من البرامج الاقتصادية 
والصناعيـــة لتمويـــل الجيـــش وتأمـــين 
مســـاعدات اجتماعية والدعم في المجال 

التوظيفي والدخل“.

السيناريو المتوقع

تشـــير الباحثة مـــاري دومولين إلى 
أنّ تأثيـــر العقوبات ”بدأ يظهر في بعض 
الحكومـــة  ”لـــدى  وتقـــول  القطاعـــات“. 
الروســـية احتياطـــات؛ كمـــا أنهـــا تملك 
دعامة مالية تســـاعد فـــي تخفيف الآثار 
قليـــلاً، لكن ذلك لن يســـتمر إلى الأبد. قد 
يبدأ الشـــعور بقوة بآثـــار الانكماش في 

النشاط الاقتصادي في الخريف“.

وتضيف ”لكنني لا أظـــن أنّ فلاديمير 
بوتين قد يتخلّى عن حربه لمجرد انخفاض 

النشاط الاقتصادي“.
أن  إلـــى  كالاتشـــيف  يشـــير  بـــدوره، 
”احتياطي الصبـــر لدى الروس أكبر بكثير 
مما هو لـــدى الأوروبيـــين“. ويقول ”تأمل 

روسيا في الفوز عن طريق الاستنزاف “.
ويظـــل الســـيناريو الأكثـــر ترجيحـــاً 
هو ”إطالـــة أمد الحرب“. تقـــول دومولين 
”يمكننا الاعتماد بشـــكل معقـــول على هذا 

الســـيناريو“، مشـــيرة إلى ”تراخٍ تدريجي 
ســـيبدأ في الظهور لـــدى الجانب الغربي، 

وبالتالي لن يسهّل دعم أوكرانيا“.
ويأتـــي ذلك فيمـــا يتعينّ علـــى الدول 
الأوروبية التخفيف من اســـتياء شعوبها 

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ويقول مينيتش ”نحن في حرب مواقع 
وســـط احتلال روســـي متواضـــع وبطيء 
للأراضـــي، ودفاعٍ شـــرس مـــن قبل جيشٍ 

أوكراني أكثر براعة ورشاقة“.
غيـــر أنّ دومولـــين تـــرى أنّـــه ”مـــن 
المحتمـــل أن يصل الأمر إلـــى نقطة يعتمد 
فيها بوتين علـــى التراخي الغربي ويبدي 
بعـــض الانفتاح… ويحث القـــادة الغربيين 
على الضغـــط على أوكرانيا من أجل إنهاء 

الصراع وفقاً للشروط الروسية“.
وبحسب رأيها، حتى لو كان السيناريو 
الأقـــل ترجيحـــاً، لا يمكن للمرء اســـتبعاد 
ســـيناريو ”يواصل فيـــه الغربيون دعمهم 
لأوكرانيـــا، وأن يتمّ في مرحلـــة ما تعديل 
التوازن بين القوات الروســـية والأوكرانية 

على الأرض، لصالح أوكرانيا“.

 لندن - يعود تاريخ الأســـرة الملكية في 
بريطانيـــا إلـــى أكثر من ألف عام، شـــهد 
البـــلاط الملكي خلالهـــا قصصا وفضائح 
ومؤامـــرات تعـــج بهـــا كتـــب التاريـــخ 
والتراث البريطانـــي. ولا تزال الفضائح 
حاضرة، فبعدما انتُقـــدت العائلة الملكية 
البريطانيـــة على برودتهـــا الظاهرة عند 
وفـــاة الأميـــرة ديانـــا، حاولت الأســـرة 
الحاكمـــة تحديـــث وتلميـــع صورتهـــا. 
غيـــر أن الفضائـــح التـــي طالـــت بعض 
أفرادها مؤخرا كشـــفت عن هشاشة هذه 

المؤسسة وعجزها عن مواكبة التطورات 
المجتمعية.

فطرت وفاة الأميــــرة ديانا في الحادي 
والثلاثــــين مــــن أغســــطس 1997 في حادث 
ســــير في باريس قلــــوب البريطانيين، في 
حين بــــدت العائلة الملكية في منأى عن ذلك 

تماما.
حينهـــا، لزمـــت الملكة وابنهـــا البكر 
ولي العـــرش الأمير تشـــارلز، الذي كان 
طلاقـــه مـــن ديانـــا قـــد تمّ قبل عـــام من 
وفاتهـــا، الصمت في قصـــر بالمورال في 

اســـكتلندا، بعيدا عـــن العاصمة، قبل أن 
يعـــودا إلى لنـــدن للمشـــاركة في الحداد 

الوطني.
تداركــــت الأســــرة الملكيّــــة أخطاءهــــا 
وحاولت طيّ صفحة عشــــر سنوات مؤلمة 
بــــين حــــالات طــــلاق وشــــجارات عائليــــة 
وفضائــــح أخــــرى. غير أن هــــذه الجهود 
التــــي ســــاعدتها في اســــتعادة جــــزء من 
شــــعبيتها، هزّتها تحديات مؤخرا بسبب 
سلســــلة من الأزمات، بما فيهــــا اتهامات 
بالاعتداء الجنسي استهدفت الأمير أندرو 

فــــي الولايات المتحــــدة وكلفته الملايين من 
الدولارات لإســــقاط الدعوى بحقّه، إضافة 
إلــــى رحيــــل الأمير هــــاري وزوجته ميغن 

وانفصالهما عن العائلة.
ويقول مؤرخ العائلة الملكية ايد أوينز 
”كانت وفـــاة ديانا إعصـــارا اضطر الملكيّة 
إلى إعادة صياغة صورتها العامّة واعتماد 
صورة أحدث وتحسين حضورها من أجل 

اكتساب رضا الجمهور البريطاني“.
ويضيف أن قصة ديانا ”تبقى حية من 
خلال ابنيْها“، لافتا إلى أن ”أوقاتا صعبة 

آتية“.
وبعــــد ربع قــــرن على المأســــاة، تدير 
العائلــــة الملكيــــة البريطانيــــة اتصالاتها 
بشــــكل أفضــــل، إذ وظّفــــت خبــــراء فــــي 
العلاقات العامة وأصبحت أكثر استجابة 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  وحضــــورا 
الاجتماعــــي، كل هــــذا مــــع تولــــي تنظيم 
المناسبات الكبيرة مثل احتفالات اليوبيل 
البلاتيني للملكة إليزابيــــث الثانية التي 
تحظــــى بشــــعبية منقطعــــة النظيــــر، في 

يونيو الماضي.
ويتحـــدّث روبرت هاردمـــان في كتابه 
حـــول حياة الملكـــة إليزابيـــث الثانية عن 
”تطور“ مـــوزون في تعامـــل النظام الملكي 
البريطانـــي مع تســـارع تدفـــق المعلومات 
التواصـــل  شـــبكات  ونشـــأة  المتواصـــل 

الاجتماعي.
ويعتبر أن النظام الملكي ”يتغيّر ببطء 
وبشكل غير محسوس لكن بحزم وبتعقل“.
وبعــــد وفاة ديانــــا، كان الهدف إظهار 
صورة ”إنســــانية“ أكثــــر للملكة إليزابيث 
الثانيــــة التي يُنظر إليهــــا أحيانا وكأنها 
تولــــي اهتماما أكبر لكلابهــــا وأحصنتها 

من اهتمامها برعاياها.

وتمّ العمل على صورة تشـــارلز الذي 
وُجهـــت إليه انتقـــادات واتهم بأنه جامد 

ومتعال.
أمّا ابناه الأميـــران هاري ووليام فقد 
بهرا البريطانيين نظـــرا للعلاقة الوثقى 
بينهمـــا ومن ثم خـــلال تنظيم زواجيهما 

في أجواء من الفخامة والأبهة.
ويشير هادرمان إلى أن النظام الملكي 
البريطانـــي أصبـــح أكثر اســـتجابة في 
مواجهة القضايا المثيـــرة للجدل، بعدما 
كان في الماضي ”يخبئ رأسه في الرمال“.

وفـــي مواجهة اتهامات هاري وميغن 
بعنصريـــة  بالتعامـــل  الملكيـــة  للعائلـــة 
حيالهما، ردّت الملكة فـــي بيان أكّدت فيه 
أنهـــا تأخذ القضية على محمل الجدّ وأن 
”ما يتم تذكره حيال موقف ما قد يختلف“ 

من شخص إلى آخر.
غير أن انتقال هـــاري وميغن للعيش 
في الولايات المتحدة في عام 2020 تسبب 
بأضـــرار، منهـــا ”حرمان النظـــام الملكي 
مـــن أحـــد منقذيـــه“، أي هاري، بحســـب 

أوينز.
ويشـــير هـــذا الأخير إلـــى أن ”ميغن 
جسّدت أيضا بعض الفضائل التي سعت 
ديانا لإبرازها“، مشددا على طريقتها في 
التعبير عن مشـــاعرها وإظهار ”تعاطفها 
مع هموم النـــاس العاديين وحياة الناس 

في الدول النامية“.

ويعتبــــر أوينز أن ”الخطأ الجســــيم“ 
الذي اقترفتــــه الملكة إليزابيث الثانية (96 
عاما) في العقديْن الأخيريْن كان خصوصا 
إدارة الأزمــــة المتعلقــــة بالاتهامــــات التي 
وُجّهت للأمير أندرو الذي لطالما قُدّم على 

أنه ابنها المفضّل.
وفــــي مارس 2022 توصّــــل ثاني أبناء 
الملكــــة إلــــى تســــوية كلفتــــه الملايين من 
الــــدولارات مع الجهة المدعيــــة في قضية 
الاعتداء الجنســــي ضــــده فــــي الولايات 
المتحــــدة والتــــي تم إســــقاطها. وبالرغم 
مــــن أنه لم يعترف بالذنــــب في الفضيحة 
الجنســــية، فقــــد أُجبِــــر علــــى الإشــــادة 
اتهمتــــه  التــــي  جوفــــري،  بفيرجينيــــا 
باغتصابها عندما كانت في سن المراهقة، 
لشجاعتها في التقدم والإعلان عمّا حدث 

لها.
ويقــــول المــــؤرخ إن ”هــــذا وضع غير 
مألــــوف تماما. لــــم يرفَع هــــذا النوع من 
القضايــــا ضد أي فرد مــــن العائلة الملكية 
من قبل؛ لهذا السبب تواجه الأسرة الكثير 

من المشكلات في تجاوز هذا الوضع“.
وبعــــد شــــهر علــــى هــــذه القضيــــة، 
ســــمحت الملكة للأمير أنــــدرو بمرافقتها 
إلى الكنيسة لإحياء الذكرى الأولى لوفاة 

زوجها الأمير فيليب.
ويقــــول أوينز ”ربمّا لــــم تتعلّم الملكة 
الــــدرس فــــي أواخــــر التســــعينات مثلما 

يجب“.
ويــــرى المؤرخ أن ”مصاعــــب“ مماثلة 
تعترض طريق الأمير تشارلز الذي وُجهت 
إليــــه انتقادات بســــبب هبــــات مصادرها 
مثيرة للجــــدل تلقتها جمعيات يديرها أو 
مواقف اتخذها وعُدّت غير لائقة بالنسبة 

إلى ملك مستقبلي.
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نحن في طريقنا 

إلى صراع قد يكون 

طويلا جدا

ماري دومولين

هناك فقدان للزخم 

والجبهة تشهد 

استقرارا

ديميتري مينيك

الصراع بين روسيا 

وأوكرانيا قد 

يستمر لسنوات

كونستانتين كالاتشيف

البرود سيد الموقف في مواجهة الفضائح

في العمق
لا أمل في توقف الحرب على أوكرانيا قريبا

الصراع يتحول إلى حرب مواقع وسط احتلال روسي بطيء للأراضي الأوكرانية
ــــــة، صار من الصعب الحديث عن  بالنظــــــر إلى الأوضاع والأحداث الميداني
اتفاق ســــــلام سريع بين روســــــيا وأوكرانيا، بل يرجح المحللون أن تتحول 
الحرب إلى صراع طويل الأمد خاصة مع التمدد الروســــــي البطيء والدعم 
ــــــي لأوكرانيا فــــــي مقابل تشــــــديده الضغوط على الرئيس الروســــــي  الغرب

فلاديمير بوتين.

النظام الملكي البريطاني هش في مواجهة الفضائح

هناك أوقات صعبة 

آتية على العائلة 

الملكية البريطانية

ايد أوينز

حياة مستمرة رغم الحرب
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ليس انتصارا للإسلام أن يُقتل 
سلمان رشدي. الجرائم التي تُرتكب 
ضد الإسلام كثيرة ومتنوعة ويومية وفي 

كل مكان، إلى درجة تدفع إلى التساؤل 
عن السبب الذي يجعل اختيار واحدة 

منها، وكأنها هي المعركة. هذا وهم. 
وهو جسيم لأنه يدفع معركة الدفاع عن 

الإسلام في الاتجاه الذي يخدم ثقافة 
الجريمة.

تحويل سلمان رشدي إلى شهيد، كثير 
عليه. ولقد تحوّل، بفضل كل ما أحيط 
بآياته الشيطانية من اهتمام ودعوات 

انتقام، إلى شهيد – حي. بقاؤه على قيد 
الحياة، كان بحد ذاته جزءا من صنعة 

العداء ضد الإسلام؛ صنعة الترويج لفكرة 
أن الإسلام هو جريمة ضد الفكر والأدب 
والفن والحريات. هذه الفكرة هي التي 
تنتصر كل يوم، وتدفع الكثيرين، بقول 

أو من دون قول، إلى النظر إلى المسلمين 
على أنهم مشكلة أمنية وعلى أنهم تهديد 

وتحد للقيم الإنسانية.

صحيح تماما أن النقاش التي تثيره 
أبشع الجرائم، مثل 11 سبتمبر في العام 
2001، يمكن أن يأتي بنتائج عرضية من 
قبيل أن يزداد عدد المسلمين في العالم، 

وأن يشكل الأمر حافزا لمعرفة المزيد 
عنه. ولكن الحقيقة هي أن هذه النتائج 

بالذات، هي ثمرة المعرفة الصحيحة 
بالإسلام؛ ثمرة الدهشة من اكتشاف ”أنه 

ليس كذلك“.
لا أحد أصبح مسلما جديدا في 

الغرب لأنه اكتشف عدالة السلوك 
الهمجي في جريمة 11 سبتمبر. ولا أحد 
أصبح مسلما لأنه اعتقد بصواب فتوى 

الخميني بقتل سلمان رشدي. ولكن 
هناك الكثيرون ممن أصبحوا مسلمين، 

بمجرد اكتشاف المفارقة بين صورتين 
مختلفتين للإسلام. واحدة للجريمة، 

والأخرى لعكسها تماما.
كان ذاك الخميني نفسه أصدر فتوى 
أدت إلى تصفية أكثر من 30 ألف سجين، 
لمجرد أنهم يحملون فكرا آخر. لقد نظر 

إليهم على أنهم كفرة. بالضبط كما نظر 
إلى رشدي. نجح في سفك دماء الثلاثين 

ألفا، وما يزال، وهو في قبره، ينتظر 
سفك دم رشدي. العالم نسي الثلاثين 

ألفا، وبقي يتذكر ويحمي رشدي.
تلك الفتوى كانت تجسيدا لطبيعة 
شخص مهووس بالقتل، ودفعه جنونه 
إلى خوض حرب ضد العراق أدت إلى 

مقتل أكثر من مليون ونصف مليون 
إنسان من الطرفين. ولكنها كانت 
تجسيدا لمرض عقلي أصاب الفقه 

الإسلامي منذ أن تجرد إلى خلاصات 
حاكمة، تجردت بدورها من القيم التي 

جعلت من الإسلام إسلاما. الذين 
تصيبهم الدهشة من ”إنه ليس كذلك“، 
يكتشفون الإسلام من زاوية هذه القيم، 

بينما الذين يغذون ثقافة القتل، في 
المواجهات الفكرية، يصدرون فقط عن 

تلك الخلاصات التي ظلت تحكم السلوك 
الفقهي ”الشرعي“.

كثيرٌ على رسامين تافهين في 
”شارلي إيبدو“ أن يتحولوا إلى أبطال 

أكثر أهمية من بيكاسو. لقد حاولوا 
إهانة الرسول محمد (ص)، ولكن هذا 

الرسول الكريم تعرّض، وهو بين أهله، 
إلى كل أنواع التجريح والإهانات، 

بما في ذلك الضرب بالحجارة، ولكنه 
لم ينتصر لنفسه ولدينه بالانتقام. 

انتصر بالتسامح والمغفرة. هند بنت 
عتبة، زوجة أبي سفيان، أكلت من كبد 

حمزة عم النبي. ولكن بيتها أصبح 
آمنا لكل مَنْ يلجأ إليه. في معركة أحد، 

وقع الرسول في حفرة نصبها أحد 
المشركين. تكسرت 

الخوذة على رأسه، 
وانغرست أجزاء 

منها في وجهه 
وزاده سحبها نزفا. 
اقتلعها أبو عبيدة 

عامر بن الجراح 
بأسنانه حتى 

صار أهتم. فلما 
رفع الرسول يديه 
إلى السماء، أخذ 
أبا بكر الصديق 
(رض) الظنُ أنه 

سيدعو على أمته، 
إلا أنه قال، والدم 

يغمر وجهه: ”اللهم 
اهد قومي فإنهم لا 

يعلمون“.
ما كان بوسع 

الإسلام أن ينتصر في بيئة شديدة 
العداء، إلا بالحِلْم. إلا بالتسامح والصبر 

والمغفرة.
تثير الفتاوى المجردة من القيم 

تناقضات مع نفسها. ”فالزانية، تقتل“. 
هذا تشريع مجرد. ولكن زانية أطعمت 
كلبا جائعا دخلت الجنة. هذا تشريع 

آخر ولكن تغمره القيم. الأمر نفسه 
ينطبق على الكفر والإلحاد. ثمة فرصة، 

يمكن أن تدوم إلى آخر يوم في حياة 
الإنسان ليستدرك، أو يكتشف الغامض 

الجليّ في نفسه. سأل أحدهم آخر: 
”وما غرك بربك الكريم..“، قال ”غرني به 

رحمته“.

هناك صورة للإسلام، تجعل اكتشافه 
شيئا مدهشا. ”إنه ليس كذلك“ بالفعل. 

ليس بالقتل، ولكن بالحِلْمِ.
لقد صنعت فتوى الخميني بطلا، 

تلتف من حوله كل وسائل الدعاية 
والتحريض ضد الإسلام، لنحو ربع 

قرن. ولقد كان من الممكن أن تأتي 
جريمة طعنه على حياته، 

إلا أنه أنقذ كما لا 
يُنقذ البشر 

الآخرون. 

لقد أصبح سلعة مربحة، وكلما طال بها 
الأمد، كلما تغذت أكثر الصورة التي 

تقدم الإسلام كدين للوحشية.
ولئن كان يجدر بمعايير الرعاية أن 
تُنقذ كل إنسان على النحو نفسه، فإن 

إنقاذ رشدي، كان هو الشيء الصحيح، 
لأنه يتوافق مع هذه المعايير، حتى وإن 

لم تنطبق على الجميع. يستحق هذا 
الرجل أن يعيش أطول ما يمكن، ليس 

من أجل أن يكون سلعة، ولكنْ، لأن 
الحياة هبة، وهبها له خالقه. وهبها له 
من أراد له أن يكون ما يكون. إنها حق 

مسبق، وفقا لتقدير مسبق. وليس لأحد 
أن يسلبه عنوة، بناء على فتوى هي 
نفسها جريمة. هي نفسها تعبير عن 

اختلال عقلي. هي نفسها مرض يُظهر 
الإسلام بصورة لا تتوافق مع طبيعته.
العالم يتغير مع كل يوم. ومع هذا 
التغير تنشأ معايير مختلفة للعلاقات 

الإنسانية. والفردية أصبحت هي 
الأيقونة الرئيسية في هذه العلاقات. 

هي المركز. لم تعد الأحكام ذات 
الطبيعة الجامعة صالحة للحكم. لا 
توجد شعوب كافرة. لم يعد العالم 

ينقسم إلى ”فسطاطين“ واحد للإيمان 
والآخر للكفر. هذا التقسيم بات هراء 

مطلقا. في ”فسطاط الكفر“ هناك 
الملايين من المؤمنين، وفي ”فسطاط 

الإيمان“ هناك الملايين من الكفرة. 
حتى بالمعنى الضيق للكلمة، حيث 

يبدو ”الفسطاط“ هو المجموعة 
الصغيرة من البشر، لم يعد هذا 

التقسيم جديرا بالأهلية للحكم على 
النفس البشرية.

والإسلام، 
هو دين الفردية 
المطلقة. الفردية 

القصوى. إنه 
دين علاقة 

شخصية يقيمها 
الإنسان مع ربه، 

في ضوء نهار 
أو حلكة ليل. 

وسواء شاء، أن 
يستقي منها 
ما يسقي به 

علاقته بالآخرين 
أم لا، فهذا شأنه. 

إنه شأن تصوراته 
وقناعاته ورضاه. 

وفي النهاية 
فـ“كلهم آتيه يوم القيامة فردا“.

المسلمون، هم الذين يحتاجون أن 
يُعيدوا اكتشاف الإسلام. هم الذين 

يتعين أن تصيبهم الدهشة، من ”أنه 
ليس كذلك“.

ولكن، هل تعرف لماذا؟ لأن صورته 
المشوهة هي التي أصبحت الصورة 

السائدة. أهل الفتاوى الجرائمية هم 
الذين غذوا السلعة وحوّلوها إلى 

سوق رائجة.
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لا أحد أصبح مسلما لأنه اعتقد 

بصواب فتوى الخميني بقتل 

سلمان رشدي ولكن هناك 

الكثيرون ممن أصبحوا مسلمين 

بمجرد اكتشاف المفارقة بين 

صورتين مختلفتين للإسلام 

واحدة للجريمة والأخرى 

لعكسها تماما

العالم يتغير مع كل يوم ومع 

هذا التغير تنشأ معايير مختلفة 

للعلاقات الإنسانية والفردية 

وأصبحت هي الأيقونة الرئيسية 

والمركز في هذه العلاقات حيث 

لم تعد الأحكام ذات الطبيعة 

الجامعة صالحة للحكم

يمر اليمن بمرحلة تحولات كبرى 
بعد سبع سنوات ونيف من 

الحرب، باتت ملامح هذه التحولات 
تطل برأسها كاشفة عن طبيعة وشكل 

أحداث واصطفافات قادمة، لا يبدو 
أنها ستكون الأخيرة ولكن ربما ستميز 

السنوات القادمة في واقع سياسي 
واجتماعي متقلب وغير مستقر.

وإذا كان صوت الحديث عن نهاية 
الحرب اليمنية عاليا خلال الأشهر 

الأخيرة على وقع الهدنة الأممية، إلا 
أن ما يحدث في حقيقة الأمر ليس أكثر 
من استراحة محارب فرضتها وأطالت 

في عمرها الضغوط الدولية التي ما 
تزال تتعامل مع تعقيدات الملف اليمني 
بشيء من الرومانسية، بعيدا عن جذور 
الصراع اليمني المتشعب الذي يتداخل 

فيه السياسي مع الجهوي ويتشابك 
فيه الأيديولوجي مع الاجتماعي.
ويمكن تشبيه دروب الصراع 

اليمني الوعرة ومسالكه، من حيث 
تعقيداتها السياسية والتاريخية 

والعقائدية، بالمتاهة التي ضلّ في 
سراديبها كل من ظن لوهلة أنه 

قادر على فك ألغازها والوصول إلى 
نهاياتها السعيدة.

وإذا ما توقفنا قليلا أمام بعض 
التحولات التي أفرزتها سنوات الحرب 

اليمنية الأخيرة، سنجد أن المشهد 
اليمني لمن يراه من بعيد ما يزال 

منقسما إلى جبهتين إحداهما تمثل 
معسكر المناهضين للحوثي ”الشرعية“، 
والأخرى يمثلها الانقلاب الحوثي وما 

يتبعه من ”ثآليل“ صغيرة في جسم 
الانقلاب الذي تشكل منذ اجتياح 

العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، 
وما تلا ذلك من تحالفات في معسكر 

الانقلاب سرعان ما انهارت بعد 
تخلص الحوثيين من حليفهم السابق 

علي عبدالله صالح في العام 2017.
وعند الاقتراب قليلا من تفاصيل 
هذا المشهد، يبدو الأمر أكثر تعقيدا 

مما يظن البعض، فمعسكر ”الشرعية“ 
اليمنية يحوي بداخله الكثير من 

المتناقضات والمشاريع، التي أجبرها 
على التمترس في خندق واحد عدوّ 

مشترك متمثل في الميليشيات الحوثية، 
وكذلك إصرار التحالف على الحيلولة 

دون انهيار هذا الجدار الذي يقف 
حاجز صد أخير في مواجهة المشروع 

الحوثي في اليمن.
وقد شهد معسكر ”الشرعية“ في 
أبريل الماضي عملية إنعاش هائلة، 

بعد أن أوشك هذا المعسكر على 
التداعي والانهيار، وكانت مشاورات 
الرياض التي رعاها مجلس التعاون 

الخليجي ومن خلفه التحالف العربي 
بقيادة السعودية، بمثابة أكبر تحول 

في هذا المعسكر غير المتجانس، 
الذي استطاعت المشاورات تجديد 

شرايينه المتصلبة، من خلال التوافق 
على استئصال أبرز عوامل الفشل 

التي لازمت ”الشرعية“ خلال الأعوام 
الماضية، وحرّرتها من هيمنة طرف 

سياسي وحيد كان يمسك بتلابيبها، 
ويمتص الدم من أوردتها الصدئة.
وبينما يرى بعض السياسيين 
اليمنيين أن تجربه مجلس القيادة 

الرئاسي قد لا تكون أحسن حالا من 
النماذج السابقة التي عرفها تاريخ 

اليمن السياسي المعاصر وانتهت 
بالفشل، إلا أن الشواهد تؤكد أن 

حال اليمن لم يكن يوما بهذا الضعف 
والانقسام الذي هو عليه اليوم، وهو 

الإخفاق المذل الذي حوّل فترة الرئيس 
اليمني السابق عبدربه منصور هادي 

إلى واحدة من أكثر نماذج الترهل 
السياسي وضعف السيطرة، في ظل 

حالة من الانفصام والقطيعة بين القوة 
على الأرض ومن يمثلها عسكريا 

وشعبيا، وبين ”الشرعية“ كمؤسسة 
تحولت في نهاية المطاف إلى مجرد 
أداة مستلبة من قبل طرف سياسي 

واحد يستخدمها في تصفية حساباته 
مع خصومه السياسيين الأقوياء 

والمسيطرين على الأرض، من دون أن 
يتمكن هذا الطرف المهيمن من تحقيق 

أيّ مكسب يتجاوز اختفاءه خلف لافتة 
الشرعية الرخوة وشدها إلى الأسفل 

آنذاك.
وباعتقادي، أهم ما فعلته مشاورات 
الرياض التي انبثق عنها هذا التغيير 

الهائل في قمة هرم ”الشرعية“، هو 
أنها أعادت لمؤسسة الشرعية هيبتها 

ومكانتها، من خلال إزالة الهوة 
السحيقة بينها وبينها الحقائق التي 

تشكلت على الأرض خلال سنوات 
الحرب، بحيث تصدّر الأقوياء 

الحقيقيون في معسكر المناهضين 
للحوثي، واجهة الشرعية، بعد تعيينهم 

في مجلس القيادة الرئاسي الذي 
بات اليوم يمثل الشرعية الدستورية 

والسياسية وكذلك العسكرية والشعبية 
في نفس الوقت، وتم تحجيم الطرف 
المهيمن الساعي للتمكين إلى حجمه 

الطبيعي.
وكما هو واضح من رصد ردود 

الأفعال والأحداث التي تلت الإعلان عن 
المجلس الرئاسي، لا يبدو أن الحوثيين 
فقط من انزعج من هذا التحول الكبير، 

بعد أن كانوا يستمتعون قبل ذلك 
بالنزاع المزمن بين رأس الشرعية 
”الفارغ ”وأذرعها القوية عسكريا 

وسياسيا وشعبيا، والتي كانت في 
محطات كثيرة عرضة وهدفا لقرارات 

مؤسسة الرئاسة والحكومة، التي 
ظلت لسنوات مسلوبة القرار خاضعة 

لهيمنة الإخوان ونزواتهم ومغامراتهم 
العبثية والمدفوعة بالمال أحيانا، أو 
بالأيديولوجيا وسياسة ”التمكين“ 

أحيانا أخرى.
وإلى جانب الحوثيين، لا يخفى 

على أحد اليوم أن الطرف الذي 
فقد سيطرته الكاملة على إرادة 

”الشرعية“ وإدارتها ما يزال يبدي 
نوعا من المقاومة، عبر التمرد 

العسكري كما حدث في شبوة، أو عبر 
الابتزاز السياسي من خلال التلويح 

بالانسحاب من الشرعية، أو من خلال 
التشويه الإعلامي الذي طال ”الشرعية“ 

ذاتها والذي كان يستهدف الآخرين 
باسمها وتحت لافتة الدفاع عنها.

وقد مثّلت حالة التماسك التي 
أبداها مجلس القيادة الرئاسي 

والمواقف التي أطلقها رئيس المجلس 
في الرد على الابتزاز الإخواني، وما 

تلاها من زيارة قام بها الدكتور رشاد 
العليمي إلى أبوظبي والرياض، 

رسالة مفادها أن قواعد اللعبة 
السياسية تغيرت، وأن الإساءة 

للحلفاء اليمنيين في مواجهة 
المشروع الحوثي لم تعد ممكنة، وأن 

استهداف التحالف العربي تحت رداء 
الشرعية أصبح أمرا من الماضي، وأن 

”الشرعية“ بعد اليوم لن تسمح بأن 
يؤكل الثوم بفمها، ولن تأكل أبناءها، 

أو تبتر أطرافها التي تحارب بها 
الحوثيين على الأرض!

{الشرعية} اليمنية 

في طورها الجديد

الإسلام؟ {إنه ليس كذلك}، 

حكاية لما بعد سلمان رشدي
علي الصراف
كاتب عراقي

 الضرب بالحجارة، ولكنه 
نفسه ولدينه بالانتقام.

سامح والمغفرة. هند بنت 
 أبي سفيان، أكلت من كبد 

نبي. ولكن بيتها أصبح 
ن يلجأ إليه. في معركة أحد، 

ي

في حفرة نصبها أحد  ل
كسرت 

رأسه،  ى
جزاء
جهه 

ها نزفا.
عبيدة
لجراح 
تى

فلما 
ل يديه 
أخذ  ،
صديق
أنه ن

أمته،  ى
والدم 

”اللهم  :
إنهم لا 

بوسع
ينتصر في بيئة شديدة

الحِلْم. إلا بالتسامح والصبر
ي ي ي ي

تاوى المجردة من القيم
”فالزانية، تقتل“. ع نفسها.
مجرد. ولكن زانية أطعمت 
دخلت الجنة. هذا تشريع
غمره القيم. الأمر نفسه 

الكفر والإلحاد. ثمة فرصة،

والتحريض ضد الإسلام، لنحو ربع 
قرن. ولقد كان من الممكن أن تأتي

جريمة طعنه على حياته، 
إلا أنه أنقذ كما لا

يُنقذ البشر
الآخرون. 

فسطاط الكفر مطلقا. في
الملايين من المؤمنين، وفي
هناك الملايين من الإيمان“
حتى بالمعنى الضيق للكل
هو المج “الفسطاط“ ” يبدو
الصغيرة من البشر، لم يع
التقسيم جديرا بالأهلية ل

النفس البشرية.

هو
المط
القص
دين
شخ
الإنس
في ض
أو ح
وس
يس
ما
علا
أم لا
إنه ش
وقناع
وفي ا
فـ“كلهم آتيه يوم القيامة ف
المسلمون، هم الذين ي
يُعيدوا اكتشاف الإسلام.
يتعين أن تصيبهم الدهش

ليس كذلك“.
ولكن، هل تعرف لماذا؟
التي أصبحت المشوهة هي
السائدة. أهل الفتاوى الج
الذين غذوا السلعة وحوّل

سوق رائجة.

صالح البيضاني
صحافي يمني



تساؤلات كثيرة تطرح من قبل 
المحللين والمراقبين ودوائر الرصد 

للشأن العراقي بخصوص الصراع 
الدائر بين طرفي الشيعة؛ التيار 

الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والإطار 
التنسيقي بزعامة غير مباشرة من نوري 

المالكي.
 هل ما يجري بين الطرفين في 

الساحة العراقية حقيقي أم مفبرك، 
وهناك من يمد الطرفين ويغذيهما 

لتحقيق أهدافه وأجندته الإستراتيجية؟ 
هل هو صراع نفوذ بين الولايات المتحدة 
وإيران كما كان البعض يتخوف منه، أم 
هو صراع بين المصلحين والمفسدين؟ أم 

هو صراع لتصفية الأحقاد الشخصية 
بين رجلين خاضا تجربة حرب سابقة 

(صولة الفرسان عام 2008)؟ أم هو 
صراع بين الدولة واللادولة، وبين 
الشرعية المؤسساتية والشعبوية 
الفوضوية، كما يدعي البعض؟

مهما كانت دوافع الطرفين، فإن 
معظم المراقبين يرون أن الصراع 

حقيقي، وقد يؤدي في حال تصعيده 
إلى حرب أهلية دموية، تؤثر على وحدة 

العراق وتنهي دوره كدولة موحدة 
في المنطقة، إن لم يتدخل طرف ثالث 

أممي أو إقليمي وطرف داخلي لتطبيع 
العلاقة بين الطرفين. بينما يرى البعض 

الآخر بالمقابل أن الأزمة من أساسها 
مفبركة، وهي من إعداد وإخراج إيران 

لإعادة المشهد السياسي من جديد، 
ولكن بطريقة مغايرة وذكية من خلال 

تغيير الوجوه وتبديل الأدوار، لتخفيف 
حالة الاحتقان والتبرم عند الجماهير 

العراقية من تدخلات إيران في الشؤون 
العراقية والتي عبّرت عنها من خلال 

الاحتجاجات التشرينية العارمة، التي 
عمت شوارع بغداد والمدن الأخرى، 

ومطالبة إيران بإنهاء نفوذها في العراق 
”إيران برة برة“.

ويرى هؤلاء أنّ لا فرق بين التيار 
والإطار، فكلاهما ينتمي إلى محور 

طائفي واحد، ولم يكن مقتدى الصدر 
ضد الوجود الإيراني في العراق 

يوما، بل بالعكس كانت علاقته ممتازة 
بقياداتها الدينية والسياسية وقام 

بزيارات مكوكية إلى مدنها وحوزاتها 
على مدار السنوات الماضية، إما بحجة 

الدراسة، أو بغرض التباحث بالشأن 
السياسي، وتربطه علاقة شخصية 

قوية مع زعيم حزب الله اللبناني حسن 
نصرالله الذي لا يخفى ولاءه المطلق لآية 
الله خامنئي، ويكاد نهجهما السياسي 
والأيديولوجي يتطابق لدرجة أن بعض 
السياسيين اعتبروا الصدر ونصرالله 
”وجهين لعملة واحدة، هدفهما تدمير 

وقمع احتجاجات سلمية في بلديهما“.
وإذا اعتبرنا أن نوري المالكي هو 

الأب الروحي لميليشيا الحشد الشعبي، 
وهو من شكّلها أول مرة كما صرح هو 

 بذلك، فإن مقتدى الصدر أسس ميليشيا 
”جيش المهدي في 2003“، مع بداية 

سقوط النظام وتشكيل الدولة  الجديدة، 
ومن ثم شارك في كل الحكومات 

الشيعية التي تعاقبت على الحكم، ومن 
ضمنها حكومة المالكي في  ولايتيه (2006  
ــ 2014)، وكان الرجلان على وفاق تام في 
تقسيم المناصب وتوزيع المكاسب. ولكن 

 لماذا ظهر خلافهما إلى السطح فجأة 
ووصلا إلى المواجهة الفاصلة، إما أنا 

وإما أنت؟
أخيرا، قد يكون الصراع محاولة 

أميركية لإضعاف الدور الإيراني الكبير 
في العراق، وضرب الميليشيات في 

 المقتل عن طريق الطرف الثالث الحكومي 
بقيادة مصطفى الكاظمي؟

أو أن يكون الصراع مجرد مسرحية 
شيعية – شيعية لنسف الامتيازات 

الدستورية التي اكتسبها الكرد في إقليم 
كردستان، ومحاولة إعادتهم إلى هيمنة 

الطائفة والحكم المركزي الشديد، وهم 
قد سعوا فعلا إلى هذا الهدف طوال 

مدة حكمهم، وبكل الوسائل، واستعملوا 
سياسة التجويع والترهيب ضد شعبه، 

وقطعوا عنه الرواتب والميزانية، 
وضربوا مؤسساته بالصواريخ 

والدرونات.

وتبقى جميع الاحتمالات واردة.
زبدة القول، الصراع بين الصدر 

والمالكي، صراع سياسي بحت، 
مهما ادعيا غير ذلك، ورفعا شعارات 
الإصلاح والوطنية، كلاهما يريد أن 
يكون الشخص الأول الناهي والآمر 

في العراق، يحكم بالحديد والنار  وفق 
أيديولوجية طائفية، الأول بتكريس 

الدكتاتورية الشعبوية، والثاني 
بالتمترس وراء المؤسسات  الديمقراطية 

والدستورية ”الزائفة“.
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أحاول في سطور هذه المقالة، 
افتراضاً وليس قناعة، تقمص 

شخصية المحاور الطائفي المقابل 
للطائفي الشيعي للوصول إلى 

استنتاجات فكرية وسياسية مهمة 
لتوضيح صورة الخلفية المذهبية لنظام 
الحكم الحالي في العراق، الذي أسسه 

ورعاه الاحتلال الأميركي، ثم تركه 
للنظام الإيراني يوجهه كما يشاء وفقاً 
لنظرية الولي الفقيه، التي لا ترتبط من 
قريب أو بعيد بالخط الشيعي العربي 

وحوزاته في النجف العراقية. لا نحتاج 
إلى عناء فكري وسياسي لفضح اللعبة 
الكبيرة، بعد أن وصلت هذه الأيام إلى 

مأزقها ودمرت شعب العراق بجميع 
أطيافه.

تم تعمّد الخلط والإبهام في هوية 
النظام السياسي الجديد، بعد إسقاط 
دولة العراق عام 2003، ما بين الديني 
المذهبي، على غرار نظام الخميني في 

إيران والمدني، رغم إدراك المخططين 
الأميركان ومعرفتهم ماذا يعني هذا 

الشكل المدُبّر من طائفية حصر قيادة 
الحكم بالمنتمين إلى الأحزاب والمنظمات 
والشخصيات الشيعية، كانوا يعتقدون 
بسذاجة سياسية أن إشراك الكرد معهم 

سيبعد فكرة حكم الشيعة للعراق.
كانت الخارطة الجيوسياسية 

في منطقة الشرق الأوسط والخليج 
شديدة الوضوح أمام مرأى المخططين 

الأميركيين، بعد احتلال النظام العراقي 
للكويت عام 1990، كانوا يحلمون 

بسذاجة بقيادة العالم الأحادي من 
داخل عراق شيعي – أميركي، وهو 

بلد شبكته ومحيطه عربي – سني. 
تحوّل العرب السنة إلى إرهابيين بعد 
واقعة الحادي عشر من سبتمبر 2001، 
طبق جورج بوش الابن بسرعة مذهلة 

هذه المعادلة الظالمة على العرب السنة، 
وفرحت طهران بذلك، فقد عوّضتها 

واشنطن لهزيمتها أمام العراق 
والخليج العربي، وقدمت لها جميع 
التسهيلات اللازمة لاجتياح العراق 

المنظم والتوطن على أراضيه والتحكم 
بنظامه الجديد.

لهذا السبب المباشر ظهرت بعد أقل 
من سنتين من احتلال العراق مشكلات 

كثيرة في عدم تقبل الجسم العراقي 
مثل هذه الوصفة المريبة وتفصيلاتها 

لشكل النظام في العراق الجديد.
البداية كانت الغموض المتعمد 
للدستور الذي أشرف على كتابته 

الأميركان، لجان صياغاته، الشيعة، 
كانوا من أتباع الولي الإيراني 

الفقيه، الذين عادوا من إيران إلى 
العراق حاملين في صدورهم وعقولهم 

المريضة محفزات الحقد والكراهية 
على العراق ودولته التقليدية التي 
وصفوها بالسنية، كذلك من أولئك 

الشيعة القادمين من لندن حاملين بيان 
”البيت الشيعي“ بعضهم كان يدّعي 

الليبرالية زيفاً. شاركهم الأكراد الذين 
كانوا واضحين في تحقيق أهداف 
خصوصيتهم الكردية. الأكثر خسّة 

ودناءة أولئك النفر من المرتزقة السنّة 
أدناهم مستوى سراق حيوانات بالريف 

وأعلاهم تجار عمولات محكومين من 
القضاء العراقي.

لو امتلكت المجاميع الشيعية 
المعارضة للنظام السابق، والتي 

كشفت عن نياتها بدعم لوجيستي 
وسياسي أميركي، الجرأة والاستعداد 

لقيام الدولة الشيعية في العراق 
لفعلت ذلك وضمنته في دستورها، 

ولا أعتقد أن الساسة الأميركان كانوا 
سيرفضون ذلك، لكن المسار التاريخي 

لرجال الدين في النجف لثمانين 
عاماً ومعهم مقلدوهم من السياسيين 

عجزوا عن التحضير لقيام دولة 
شيعية.

كان رجال الدين الشيعة في حوزة 
النجف، وغالبهم من أصل غير عربي، 

يهدفون إلى قيام حكومة شيعية. وقائع 
مقاومة العراقيين من رجال الدين 

والقبائل للاحتلال والانتداب البريطاني 
1919 – 1920 أشارت مثلاً في بعض 

صفحاتها إلى أن محمد تقي الشيرازي، 
وهو فارسي تزّعم المعارضة من النجف 

ضد الإنجليز، كان يهدف إلى قيام 

حكومة شيعية في العراق، حيث دعا 
إلى تشكيل مجلس عراقي وفق المبادئ 

الدستورية الإيرانية في ذلك الوقت، 
لكنه فشل لصالح قيام حكم عربي، مثلّه 

فيما بعد الملك فيصل الأول.
ظل الغموض في المواقف السياسية 

من قبل رجال الدين الشيعة تجاه 
الدولة العراقية الجديدة عام 1920 أحد 
العناصر السلبية التي أنتجت سلالة 

الجيل اللاحق من رجال الدين وأحزاب 
التشيع، كالدعوة مثلاً، فهم ضد الدولة 
العراقية قبل أن يحكمها صدام حسين 

لأنها وفق نظريتهم المذهبية دولة عربية 
سنية، لهذا لا يمكن استغراب التبعية 

اللاحقة لإيران خميني وخامنئي.
لم يكن مستغرباً وقوفهم عسكريا 
عبْر فيلق بدر، وسياسياً في مواقف 

أحزابهم ومنظماتهم ضد العراق، إلى 
جانب إيران في حرب 1980 – 1988، 
وليس مستغرباً بعد حكمهم العراق 

تسرّعهم في فتح حرب طائفية 
استهدفت منذ عام 2003 وإلى حد 

اليوم تصفية العرب السنة ومنعهم من 
الشراكة الحقيقية في السلطة الجديدة، 
واقتناص الفرص لتصفية وتغييب من 

يعارضهم وتهديد التابعين لهم سياسياً 
بملفات بينها ”الإرهاب“ إن خرجوا 

على مشروعهم.
عندما تتحدث مع سياسييهم 

بحقائق إحلال دولة الفشل والفساد 
والميليشيات والطائفية، بدلاً من 

دولة المؤسسات والإنجاز والمواطنة، 
يتهربون تحت ستار وأكذوبة أن النظام 

ليس ”شيعياً“ إنما قائم على شراكة 
”المكونات“، لكن الحقيقة التي بات 

الجميع يعرفها أن ”الشيعة الموالون 
لإيران لم يتمكنوا من تأسيس ونجاح 

دولتهم في العراق“ وصورة الوضع 
الحالي شاهد على ذلك.

يبقى السؤال قائماً، لماذا لم ينجح 
شيعة الحكم بالعراق في إقامة ”الدولة 

الشيعية“؟
تجد الإجابات المتناثرة هنا وهناك، 

بعضها تبريري والآخر عاجز عن 
الإقناع، في كتابات وتعليقات كثر 

من المثقفين الشيعة العراقيين الذين، 
رغم الكارثة الحاصلة في الحكم منذ 

عام 2005 وإلى حد اليوم، ينتقدون 
جزئيات السلوك المشين بالفساد ونهب 
المال العام، لكنهم لا يدخلون إلى عمق 

الأزمة، فلا يتعرضون للخط الشيعي 
بجميع موروثاته، وهم غير قادرين 

على التخلي عنه حتى وإن مست 
الممارسات الواقعية بصورة مباشرة 

عصب الوطنية العراقية. غالبهم يتناغم 

مع ما يسمّونه ”دولة العدل الإلهي“ في 
إيران أو دولة غامضة مرتبكة مصدرها 

مرجعية النجف.
هؤلاء وغيرهم من قادة وأتباع 

الأحزاب الولائية المتناسلة بواجهات 
طائفية مذهبية تعتمد السلاح كساند 

لشعاراتها، لا يريدون الاعتراف بأن 
العراق ليس البيئة الصالحة لقيام 

”دولة شيعية“ تحت أيّ من العناوين. 
التجربة المرة لعشرين عاماً كشفت ذلك، 
إلا إذا أرادوا هم التعدّي على الموروث 
الشيعي بأن الفساد والنهب وتجويع 

العراقيين وتجهيلهم هو عنوان ”الدولة 
الشيعية“.

مفيد استعراض رؤى وأفكار داعمة 
لفكرة فشل قيام دولة شيعية في العراق 

تحدث بها مفكرون عراقيون شيعة.
السياسي العراقي حسن العلوي 

أول من دق ناقوس هذا الخطر، وحذر 
الشيعة قبل أكثر من عقدين من الزمان 

في كتابه ”عمر والتشيع“ ومن خلال 
محاضرات متعددة بأن أملهم في أن 

يقودوا العراق أشبه بالمستحيل، ولن 
يتمكنوا من بناء معالم دولة في العراق 

وفقا لمقاساتهم وتوجّهاتهم، لأنه من 
قبيل الأحلام والأمنيات التي لا تتحقق، 

ولأن الأغلبية السنية الحاكمة في 
الدول العربية لن تسمح لأقلية شيعية 
في المنطقة أن تكون لديها القدرة على 

توحيد جهدها وقياداتها وأن يكون لها 
شأن لا في العراق ولا في باقي الدول 

العربية.
مفكر وسياسي آخر رغم وقوعه 

سياسياً في لعبة المصالح الذاتية 
في دعم أحد القادة الشيعة المتطرفين 

هو عزت الشابندر، ينتقد بانتقائية 
سياسية مقصودة إخفاق شيعة العراق 

في إقامة قيادات شيعية ترتقي إلى 
مستوى آمالهم منذ أعوام الأربعينات، 
وحاربوا العهدين الملكي والجمهوري 

والأنظمة التي تعاقبت على حكم 
العراق، وحتى الثمانينات، وربما 

كانت الحرب العراقية – الإيرانية في 
تلك الفترة، من وجهة نظر الشابندر، 
آخر أمل لهم بأن يتمكنوا من إعداد 

قادة لهم. لكن نهاية الحرب العراقية 
واستمرار قيادة العراق آنذاك حتى 

التسعينات هو ما تسبب بخذلان حلم 
شيعة العراق في أن تتوفر لهم قيادة 

تقودهم إلى حيث يخططون لإقامة 
دولة. لهذا فشل ساسة شيعة العراق 
على مر تاريخ العراق وأخفقوا مرات 

عدة في أن يكون لهم قادة يمكن أن 
يُعتمد عليهم في بناء دولة.

ما تغافل الشابندر عن ذكره قصداً، 
ولم يتناساه حسن العلوي، أن ساسة 

الشيعة لا يؤمنون أصلا بمنطق الدولة، 
وهم قد حاربوها منذ العشرينات، 

وأن الدولة التي يحلم بها شيعة 
العراق هي ”دولة المهدي المنتظر“، 
فهو وحده يقيم دولة العدل الإلهي. 

بمثل هذه الميتافيزيقيا الأوتوقراطية 
يحكمون العراق اليوم بالضد من هموم 

العراقيين وبينهم الشيعة.
مقابل هذه الجدلية الواقعية 

لمسار حكم باسم الشيعة عمره يقارب 
العشرين عاماً، هل يصلح العراق لقيام 

ونجاح دولة شيعية، أم إن سياقه 
التاريخي كدولة عربية سنية، وفق ما 

يعترف به عدد غير قليل من سياسييهم 
الذين خرجوا من عباءة الحكم الحالي 

لفساده، هو الأصلح؟ تجربة ثمانين 
عاماً أثبتت نمو ونضوج طبقة وسطى 

من المتعلمين وخبراء بناء الدولة من 
علماء وأطباء ومهندسين، استطاعوا 

بغض النظر عن طبيعة النظام 
السياسي ”ديمقراطي أم دكتاتوري“ 
بناء دولة مدنية لها مكانتها ولكنها 

دُمرت عام 2003.
الخلاصة أن بيئة العراق غير 

صالحة لقيام دولة شيعية، الأصلح 
لهذا البلد قيام نظام سياسي ديمقراطي 

على قواعد الهوية الوطنية باعتبارها 
العنوان لإنسانه العراقي فقط بلا 

هويات فرعية حيث يحتفظ بها 
الفرد في خزانته الخاصة الفكرية 

والعقائدية.

العراق بيئة غير صالحة لقيام دولة شيعية

بيئة العراق غير صالحة لقيام 

دولة شيعية، فالأصلح للبلد قيام 

نظام سياسي ديمقراطي على 

قواعد الهوية الوطنية باعتبارها 

العنوان لإنسانه العراقي فقط 

بلا هويات فرعية حيث يحتفظ 

بها الفرد في خزانته الخاصة 

الفكرية والعقائدية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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السنة 45 العدد 12514 اقتصاد

 الربــاط - يســـتعد رئيـــس الحكومـــة 
المغربية عزيز أخنوش لإجراء مشاورات 
موســـعة حول قانون المالية لســـنة 2023 
الذي ســـيركز على تعزيز أســـس الدولة 
الوطني  الاقتصاد  وإنعاش  الاجتماعية، 
عبر دعم الاســـتثمار، في ظل الصعوبات 

التي تشـــهدها الماليـــة العمومية، والتي 
يقـــول مراقبـــون إنهـــا  تحتـــاج إلـــى 

إصلاحات جريئة وعاجلة.
وركـــز مشـــروع قانون المالية لســـنة 
2023 علـــى أربع أولويـــات كبرى تتعلق 
الاجتماعيـــة،  الدولـــة  أســـس  بتعزيـــز 
وإنعـــاش الاقتصـــاد الوطنـــي عبر دعم 
الاســـتثمار، وتكريس العدالة المناطقية، 
واســـتعادة الهوامـــش الماليـــة لضمان 

استدامة الإصلاحات.

ووجه رئيـــس الحكومة إلى مختلف 
التوجيهية  المذكـــرة  الوزارية  المصالـــح 
لمشـــروع قانون المالية برسم سنة 2023، 
مجـــددا مـــن خلالهـــا التـــزام الحكومة 

بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
ولا تقـــدم هـــذه المذكرة، التـــي تعلن 
عن التوجهـــات الرئيســـية المطلوب من 
كل مصلحـــة وزارية اتباعهـــا في إعداد 
ميزانية ســـنة 2023، تفاصيل على شكل 
أرقام حول الفرضيات المعتمدة من طرف 

الحكومـــة في إعداد ميزانية 2023، لكنها 
تبرز بوضوح التزام الســـلطة التنفيذية 
اللازمة  الإصلاحـــات  إجـــراء  بمواصلة 
لتعزيز أســـس الدولة الاجتماعية، وذلك 
بالرغم من الســـياق المتسم باضطرابات 

كبيرة على المستوى الدولي.
 وأبـــرزت مذكرة رئيس الحكومة، أن 
هذه السياســـة مكنت مـــن الحفاظ على 
اســـتقرار الوضعيـــة الوبائيـــة، وتقديم 
الدعم لفائدة الأسر والشركات المتضررة 
مـــع إطـــلاق إصلاحـــات كبـــرى تتعلق 
وإنعاش  الاجتماعية،  الحمايـــة  بتعميم 
الاقتصاد الوطنـــي عبر إحداث صندوق 
”محمد الســـادس للاســـتثمار وإصلاح 

القطاع العام“.
وســـجلت رئاســـة الحكومة أن هذه 
الاجراءات انعكســـت بشكل إيجابي على 
اقتصادية للمغرب،  الوضعية الماكـــرو – 
حيث حقـــق الاقتصاد معـــدل نمو يقدر 
بــــ7.9 في المئـــة نهاية ســـنة 2021، وهو 
المســـار الـــذي تواصـــل مع بداية ســـنة 
2022، مـــن خلال فتح الحـــدود الوطنية 
خلال شـــهر فبراير الماضـــي والذي مكن 
الاقتصادية  القطاعـــات  مـــن  مجموعـــة 
المهمة كالقطاع السياحي والنقل الجوي 

من استعادة نشاطها تدريجيا.
المحلـــل  الفينـــة،  إدريـــس  وأكـــد 
الاقتصـــادي والأســـتاذ بالمعهد الوطني 
التطبيقـــي،  والاقتصـــاد  للإحصـــاء 
لـ“العـــرب“، أن ”المذكـــرة تشـــير إلى أن 
هنـــاك طموحـــا إلـــى متابعـــة الأوراش 
التمويـــلات  وتوفيـــر  للدولـــة  الكبـــرى 
الماليـــة الضروريـــة لذلـــك مـــن خـــلال 
الماليـــة  المـــوارد  اســـتعمال  تحســـين 

الهامشية“.

 وتأثر المغرب بأزمة ارتفاع الأسعار 
علـــى المســـتوى الدولي والتـــي تعمقت 
نتيجة انـــدلاع الأزمة الأوكرانية وهو ما 
شكل صدمة قوية للاقتصاد العالمي التي 
ألقت بظلالها على الاقتصادات المتقدمة 

والصاعدة على حد سواء.
ويأتي مشروع قانون المالية الجديد 
متماهيا مع قرار الحكومة المغربية بدعم 
الاســـتثمار لجعـــل المغرب قطبـــا قاريا 
ودوليـــا جاذبا للاســـتثمارات، من خلال 
مشـــروع القانـــون الإطـــار الـــذي أعدته 
الحكومـــة، حيث تم وضـــع أنظمة لدعم 
الاســـتثمار تتضمن نظام دعم أساســـي 

وأنظمة دعم خاصة.

وكشـــف، محســـن الجزولي، الوزير 
المنتـــدب لـــدى رئيس الحكومـــة المكلف 
بالاســـتثمار أن طموح الميثـــاق الجديد 
للاســـتثمار يتجلى فـــي الرفع من حصة 
الاســـتثمار الخاص الوطنـــي والدولي، 
ممـــا ســـيجعل القطاع الخـــاص يحظى 
بثلثـــي مجمـــل الاســـتثمارات الوطنية 
مقابل الثلث بالنسبة إلى القطاع العام، 
أي عكس التوزيع الحالي بين القطاعين.
وأكـــد الجزولـــي أن فلســـفة ميثاق 
الاســـتثمار تهـــدف كذلك إلـــى الرفع من 

نسبة الاســـتثمارات العمومية، بالموازاة 
مع اســـتثمارات القطاع الخـــاص الذي 
ســـيتم تشـــجيعه ومرافقتـــه، وبالتالي 
الرفـــع من نســـبة مجمل الاســـتثمارات 
التي تشكل حاليا 30 في المئة من الناتج 

الداخلي الخام، وذلك في أفق 2035.
العمومي،  الاستثمار  مستوى  وعلى 
أكـــد إدريـــس الفينـــة أن هنـــاك رغبـــة 
للحفاظ علـــى الوثيرة الحالية في وضع 
مالي صعب ووضـــع عالمي يتميز بركود 
تضخمي لا مثيل له في السابق، ما يدفع 
إلى ضرورة ترشـــيد المصاريف المرتبطة 
بالتســـيير دون الحـــد منها وهـــذا أمر 

إيجابي.
 وأوضـــح الفينـــة أن القانون المالي 
لسنة 2023 لن يكون تقشفيا بل هو داعم 
للديناميكية الاقتصادية التي بدأت خلال 
ســـنة 2021 وأعطت معدل نمو اقتصادي 
فـــي حدود 7.9 في المئـــة. أما بخصوص 
معدل النمـــو الاقتصادي المرتقب ســـنة 
2023 فقد قدرتـــه وزارة المالية في مذكرة 

سابقة بحدود 5.4 في المئة.
وســـاهم قرار حكومة عزيز أخنوش 
المخصصـــة  الميزانيـــة  مـــن  بالرفـــع 
 245 إلـــى  وصلـــت  التـــي  للاســـتثمار، 
مليـــار درهـــم ( 23.7 مليـــار دولار) كرقم 
غير مســـبوق، في تاريـــخ قوانين المالية 
بالمغـــرب، إلى حد كبير في خلق أزيد من 
285.000 منصب شـــغل، وإحداث حركية 

مهمة في الاقتصاد الوطني.
وعلى هذا الأساس، وبالاستفادة من 
التحسن الكبير في الإيرادات الضريبية، 
فتحت الدولة اعتمـــادات إضافية بقيمة 
16 مليـــار درهـــم (1.5 مليـــار دولار) في 

يونيو الماضي لفائدة نفقات التشغيل.

الطاقـــة  شـــركة  تعتـــزم  القاهــرة -   
الإســـرائيلية ”نيوميـــد إنرجـــي“ (ديليك 
دريلينج ســـابقا) إطلاق تعاون اقتصادي 
للطاقـــة المتجددة،  مع شـــركة ”إنلايـــت“ 
المدرجة في بورصة تل أبيب للاســـتثمار، 
في مشـــاريع للطاقة المتجـــددة في مصر 
ودول أخـــرى بمنطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
تستهدف الشـــراكة الجديدة مشاريع 
في مجـــالات الطاقـــة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح وتخزين الطاقة وقطاعات الطاقة 
المتجـــددة، تبدأ بمصر ثم الأردن والمغرب 
وعمان والبحرين والإمارات والسعودية.

في  تعاونهمـــا  الشـــركتان  وأعلنـــت 
كل مرحلـــة من مراحل المشـــروع، بما في 
ذلك البـــدء والتطويـــر والتمويل والبناء 
والتشـــغيل، ولن تقومـــا بذلك بمفردهما، 
محليـــة  شـــركات  مـــع  تعمـــلان  حيـــث 

لمساعدتهما في تطوير المشاريع.

وتأسســـت ”إنلايت“ للطاقة المتجددة 
عـــام 2008، وتركز على تطوير مشـــاريع 
الطاقـــة الشمســـية في إســـرائيل، وعلى 
مـــدار الأعـــوام الماضيـــة تحولـــت إلـــى 
لاعـــب دولـــي فـــي هـــذا المجـــال، وتقوم 
بتطويـــر وامتلاك مشـــاريع علـــى نطاق 
واســـع في 12 دولة، تعمـــل بطاقة الرياح 
الكهروضوئيـــة  الشمســـية  والطاقـــة 
وتخزيـــن طاقة البطاريـــات، وتمتلك الآن 
محفظة عالميـــة تناهز 20 جيغـــاوات، ما 
جعلهـــا عنصـــرا رائدا في قطـــاع الطاقة 

المتجددة.
للحفـــر  ”ديليـــك“  شـــركة  وأعلنـــت 
الإســـرائيلية في فبرايـــر الماضي تغيير 
علامتها التجارية لتصبح باسم ”نيوميد 
إنرجي“، كما تشـــغل الشـــركة إلى جانب 
الأميركية أكبر حقلين  شركة ”شـــيفرون“ 
تمـــار  بحريـــين فـــي إســـرائيل وهمـــا“ 
وليفايثـــان“ ويضخـــان الغـــاز الطبيعي 
إلـــى مصر للإســـالة في محطتـــي دمياط 

وإدكو على البحر المتوســـط، قبل أن يعاد 
تصديره إلى أوروبا.

وشاركت ”نيوميد“ كلاعب رئيسي في 
أن تصبح مصر مركزا للغاز الطبيعي في 
منطقة شرق المتوسط، وشهد هذا التوجه 
إبرام شراكة مؤخرا بين مصر وإسرائيل 
والاتحاد الأوروبي، ومثلت الشركة ذراعا 

قوية لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا.
وتأتي خطة الشركتين كداعم رئيسي 
لمســـاعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي 
للطاقة المتجددة، إذ قطعت البلاد شـــوطا 
كبيرا نحو تحقيق هدفها، والذي تســـعى 
فيـــه إلى زيـــادة مكون الرياح والشـــمس 
بمزيج الطاقة فـــي توليد الكهرباء كبديل 
عـــن الغـــاز الطبيعـــي، وتحقيـــق أقصى 
اســـتفادة من تصدير الغاز المنتج محليا 

في ظل ارتفاع أسعاره عالميا.
وكشـــف عضـــو فـــي لجنـــة الطاقـــة 
باتحـــاد الصناعات المصريـــة لـ“العرب“ 
أن الاســـتثمارات الجديـــدة تعـــزز مـــن 
تحويل مصر إلى مركـــز للطاقة المتجددة 
فـــي المنطقـــة، لأنهـــا قادمـــة بالتمويـــل 
والتكنولوجيا اللازمة، وتســـهم في رفع 

إنتاج القاهرة من الطاقة المتجددة.
وأوضـــح المصـــدر، الـــذي رفض ذكر 
اســـمه، أن مع بـــدء تنفيذ تلك الشـــركات 
لمشروعاتها ســـوف يشهد السوق وقطاع 
المقـــاولات حراكا ملحوظـــا، ومن المتوقع 
أن تقوم تلك الشـــركات بضخ استثمارات 
كبيـــرة، وهـــي خطـــة تتبناها إســـرائيل 
لتعزيـــز تعاونها مع القاهـــرة، وتريد أن 
توظفها في أنشـــطة اســـتثمارية مختلفة 

في قطاع الطاقة.
والكهرباء  البتـــرول  وزارتـــا  وأعدت 
فـــي مصر إســـتراتيجية الطاقة المتكاملة 
والمســـتدامة حتى عـــام 2035، وتضمنت 
دراســـة عدد من السيناريوهات للوصول 
إلى أنسب توليفة للطاقة، في ظل الموارد 

المتاحة داخليا بأعلى عائد وأقل تكلفة.
وشملت الإستراتيجية تعظيم مشاركة 
الطاقة المتجددة فـــي مزيج الطاقة، ويتم 
حاليا تحديث الخطة لتستمر حتى 2040، 
في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة 
والمتجـــددة والتحـــول نحـــو الاقتصـــاد 
الأخضـــر مـــع اســـتخدام الهيدروجـــين 

الأخضر في مزيج الطاقة.

وقال أستاذ الطاقة والتعدين بجامعة 
”فـــاروس“ بمصـــر رمضـــان أبوالعلا إن 
تخدم  الجديدة  الإسرائيلية  الاستثمارات 
إســـتراتيجية مصـــر في تنويـــع مصادر 
الطاقة، بين مشـــروعات استغلال الطاقة 
الشمســـية وطاقة الرياح، وعـــدم اعتماد 
القاهـــرة علـــى الوقود الأحفوري ســـواء 

النفط أو الغاز فقط.
ويأتي ذلك اســـتكمالا لمنظومة الطاقة 
المتجـــددة بامتـــلاك مصـــر أكبـــر محطة 
طاقة شمســـية في العالـــم بمنطقة بنبان 
في أســـوان والســـد العالي كطاقة مائية، 

وطاقة الرياح في منطقة البحر الأحمر.
ويعـــد مجمـــع ”بنبـــان“ فـــي جنوب 
مصر الـــذي افتتحه الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي في ديســـمبر الماضي رابع أكبر 
مجمع لطاقة الشـــمس من حيـــث القدرة 
الإنتاجية، وأكبر تجمـــع لمحطات الطاقة 
الشمســـية بنظام الخلايـــا الفولتية دون 

تخزين على مستوى العالم.

تصريـــح  فـــي  أبوالعـــلا  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن تحـــول مصـــر إلـــى مركز 
الطاقـــة  أو  المتجـــددة  للطاقـــة  إقليمـــي 
الخضراء ليس بالإمكان حاليا لأن البلاد 
لم تغـــط احتياجاتها بعد، إذ تســـتهدف 
إنتـــاج نحـــو 2 جيجا مـــن الكهرباء عبر 
”بنبـــان“ ونفـــس الحجـــم تســـتهدفه من 
الطاقـــة النووية، ويتطلـــب تحول مصر 
إلى مركز إقليمي إنتاج نحو 30 جيجا من 

الطاقة المتجددة.
وأكد أن الســـوق المصرية تســـتوعب 
اســـتثمارات عملاقـــة في مجـــال الطاقة 
المتجـــددة، لأنهـــا تتمتـــع بطقـــس جيد 
لإنتاجها، ومـــن أفضل المناطـــق بالعالم 
التـــي لديهـــا معدلات ســـطوع للشـــمس 
تسمح باستيعاب استثمارات ضخمة في 

قطاع الطاقة الشمسية.
وحســـب دراســـة أصدرهـــا الجهـــاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تتمتع 
مصـــر بمعـــدل كبير لســـطوع الشـــمس، 

حيـــث يتـــراوح المتوســـط اليومـــي بين 
9.3 و10.8 ســـاعة لـــكل يـــوم، ويبلغ هذا 
المتوســـط في الشمال 8.6 ســـاعة، بينما 
يرتفـــع في جنوب مصر إلى 10.8 ســـاعة 
لكل يوم، وتتزايد ساعات سطوع الشمس 
صيفـــا لتبلغ أقصاها في شـــهري يونيو 

ويوليو.
وأعلن وزير البتـــرول المصري طارق 
المـــلا أن بـــلاده تســـتهدف تعزيـــز قدرة 
الطاقة المتجـــددة لتغطية 42 في المئة من 
احتياجـــات الكهرباء في البـــلاد بحلول 
عام 2030، مقارنة بنحو 10 في المئة خلال 

الفترة الراهنة.
ويلعب الموقع الجغرافي المتميز لمصر 
دورا حاســـما فـــي تأهيلهـــا لأن تصبـــح 
مركـــزا محوريا يربـــط أوروبا بالشـــرق 
الأوســـط في مشـــاريع الطاقة المتجددة، 
ولذلك تشهد البلاد ســـباقا بين الشركات 
الكبـــرى، وآخرهـــا شـــركة ”أكـــوا باور“ 
الســـعودية التي وقعـــت اتفاقا مع وزارة 

الكهربـــاء المصريـــة في يونيـــو الماضي، 
لاستثمار نحو 1.5 مليار دولار في إنشاء 
أكبـــر محطـــة لتوليد الكهربـــاء من طاقة 

الرياح بالشرق الأوسط.
وتبـــذل الســـلطات المصريـــة جهودا 
حثيثـــة لتقليـــل الاعتمـــاد علـــى الغـــاز 
والوقود التقليدي بشـــكل عام، ووضعت 
اســـتهلاك  لترشـــيد  خطـــة  الحكومـــة 
الغـــاز  صـــادرات  لتعزيـــز  الكهربـــاء 
الطبيعي وزيادة تدفقـــات النقد الأجنبي 
الـــذي تســـبب فـــي أزمـــات اقتصاديـــة 

بالبلاد.
وحدات  جميـــع  الحكومـــة  وألزمـــت 
الجهاز الإداري للدولة بترشيد استهلاك 
الكهرباء بكافة المبانـــي والمرافق التابعة 
لهـــا طـــوال ســـاعات العمـــل الرســـمية، 
والالتزام بالغلق التـــام للإنارة الداخلية 
والخارجيـــة لهـــا عقـــب انتهاء ســـاعات 
العمل الرســـمية، وخفض إنارة الشوارع 

والميادين العامة والمحاور الرئيسية.

إنعاش الاقتصاد المغربي وترسيخ الالتزامات الاجتماعية 

أولويات قانون المالية لسنة ٢٠٢٣

شركات إسرائيلية تخطط لزيادة الاستثمار في الطاقة بمصر 

ع تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
ّ
الاستثمارات الجديدة تسر

رهان مصري متزايد على الاستثمار في الطاقات النظيفة 

جذبت خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة بعض اللاعبين 
ــــــك البلاد مقومات الإنتاج  الدوليين للاســــــتثمار في هذا القطاع، حيث تمتل
مع تميزها بطقس مشــــــمس تزداد فيه معدلات سطوع الشمس، فضلا عن 

وجود بنية تحتية ملائمة لذلك.

الحفاظ على التوازن الاقتصادي الحالي أولوية الحكومة

تحول مصر إلى مركز 

إقليمي يتطلب إنتاج  

30 جيغا من الطاقة 

رمضان أبوالعلا

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

هناك رغبة للحفاظ على 

الوتيرة الحالية في وضع 

مالي صعب ووضع عالمي 

يتميز بركود  لا مثيل له 

في السابق



 جاكســون هــول (الولايــات المتحــدة) 
- يناقـــش محافظـــو البنـــوك المركزية في 
اجتماعهـــم الســـنوي الكبيـــر الخميـــس 
والجمعة المقبلين في مدينة جاكسون هول 
الأميركية معضلـــة تتمثل في ضرورة رفع 
معـــدّلات الفائـــدة في مواجهـــة التضخّم، 
ولكن ليـــس كثيراً لتجنّب دفـــع الاقتصاد 

إلى الركود.
تيتـــون  غرانـــد  جبـــال  وتســـتضيف 
(وايومنغ) هذا الاجتمـــاع كلّ عام، بقيادة 
(البنك  الأميركـــي  الفدرالـــي  الاحتياطـــي 
المركـــزي) منذ عهد رئيســـه الســـابق بول 

فولكر.
وســـجّلت معظم البورصـــات تراجعا 
الاثنين وهبط اليورو إلى أدنى مستوياته 
مقابل الدولار منذ بدء التداول به في 2002، 
في ظلّ أزمة الطاقـــة التي تهدّد بركود في 

أوروبا.
وأمـــا الـــدولار فاســـتفاد من قـــرارات 
الاحتياطـــي الفدرالي الأميركـــي المتتالية 
لرفع ســـعر الفائدة، في حين خسر اليورو 
0.84 فـــي المئة من قيمتـــه ليصل إلى أدنى 

مستوى له منذ 2002 بواقع 0.9951 دولار.
وتتجـــه الأنظـــار إلى خطـــاب رئيس 
الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول 
الـــذي يلقيه الجمعة وهـــو أكثر اللحظات 
المنتظرة في هذه ”الندوة“، إذ سيُتابع عن 
كثـــب لأخذ فكرة عن الخطـــوة المقبلة التي 

سيُقدم عليها المصرف.
ولـــن تســـافر رئيســـة البنـــك المركزي 
الأوروبي كريســـتين لاغارد إلـــى الولايات 
المتحـــدة للمشـــاركة في هـــذا الحدث، غير 
أنّ إيزابيـــل شـــنابل العضـــو الألماني في 
المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي 
ستتوجّه إلى هناك حيث ستشارك السبت 

في إحدى اللجان.
بـــدوره أكد أنـــدرو بايلـــي حاكم بنك 
إنجلترا أنه سيكون موجوداً في جاكسون 
هول لمراقبة النقاشـــات من دون المشـــاركة 

فيها.
ويقـــول غريغـــوري فولوخـــين مديـــر 
محفظـــة شـــركة ميسشـــايرت للخدمـــات 
المالية إن ”الأوراق المطروحة على الطاولة 
على المســـتوى الاقتصادي هـــي كالتالي: 
عدو مشـــترك هو التضخّـــم وخطر تباطؤ 
الاقتصاد أكثر من الـــلازم. يجب الاختيار 

بين الاثنين“.
ومـــع ذلك يشـــير إلـــى أنـــه ”لا يمكن 
لمجلـــس الاحتياطـــي الفدرالـــي أن يقـــول 
إنه يجب عليه اختيـــار (…) زيادة البطالة 
لخفـــض التضخّم، ولكن هـــذا هو الخيار 

المتاح أمامه“.
ويُعقد هذا الاجتمـــاع في الوقت الذي 
تشدّد فيه المصارف المركزية في كافّة أنحاء 
العالـــم تقريباً سياســـاتها المالية لمكافحة 

التضخّم، وسط خطر عرقلة الانتعاش.
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد 
رفع أسعار الفائدة أربع مرّات منذ مارس. 

وبـــدأ بربع نقطـــة مئويـــة، قبل تســـريع 
الوتيرة.

باً به  كما بـــدأ التضخّم تباطـــؤاً مرحَّ
فـــي يوليو إلى 8.5 في المئة على مســـتوى 
ســـنوي، بعد تجـــاوزه فـــي يونيـــو رقماً 
قياسياً في زيادة الأســـعار خلال أكثر من 
أربعين عامـــاً، وصولاً إلى أكثر من 9.1 في 

المئة.
وتتجـــه الأنظـــار الآن إلـــى الاجتماع 
النقـــدي المقبـــل فـــي العشـــرين والحادي 
والعشرين من ســـبتمبر، حيث يُطرح رفع 
حاد آخر لمعـــدّلات الفائدة بنصف أو حتى 

ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
وتقـــول كارولا بينـــدر التـــي تـــدرّس 
هافرفـــورد  جامعـــة  فـــي  الاقتصـــاد 
(بنســـلفانيا) ”من غير المرجّـــح أن يحمل 
مؤتمر جاكســـون هـــول أخبـــاراً حقيقية 
بشأن خطط الاحتياطي الفدرالي حول رفع 

معدّل الفائدة في المستقبل“.

وتتـــراوح المعـــدّلات بـــين 2.25 و2.50 
فـــي المئـــة، أي أنهـــا قريبـــة ممّا يســـمى 
المستوى ”المحايد“ الذي لا يحفّز ولا يبطئ 
الاقتصـــاد، والذي يتمّ تقييمه بين 2 و3 في 

المئة.
ويشير جوناثان ميلار خبير الاقتصاد 
لـــدى ”باركليـــز“ إلـــى أن جيـــروم بـــاول 
”سيســـعى (في خطابه) لإلقاء الضوء على 

التحوّل المحتمل الذي ستشـــهده السياسة 
النقديـــة في المســـتقبل. من الأمـــور التي 
يريدون إيصالها، أنهم يواصلون التركيز 

بشدّة على مشاكل استقرار الأسعار“.
ويتوقّـــع مـــازن عيســـى المتخصّـــص 
بسوق الصرف لدى ”تي.دي سيكوريتيز“ 
أن ”يكـــون جاكســـون هـــول مهمّـــاً جـــدّاً 
علـــى نظريـــة الحفـــاظ علـــى  للإضـــاءة“ 
معـــدّلات مرتفعة، على الرغـــم من التباطؤ 

الاقتصادي.
وتقلّـــص إجمالـــي النـــاتج الداخلـــي 
الأميركي بالفعل فـــي الفصلين الأولَين من 
العـــام، الأمر الـــذي يتوافق مـــع التعريف 

الكلاسيكي للركود.
لكن خبراء اقتصاد يعتبرون أن الحال 
ليـــس كذلك اليـــوم في الولايـــات المتحدة، 
ويرجـــع ذلك خصوصاً إلى صلابة ســـوق 
العمل التي عادت في يوليو إلى مســـتوى 
ما قبل الوباء، حيث بلغ معدّل البطالة 3.5 
في المئـــة كما أعيد خلـــق جميع الوظائف 

التي شهدت ضرراً بالغاً.
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خلفيـــة  علـــى  (الأرجنتيــن) -  روزاريــو   
الضبابيـــة الســـائدة علـــى صعيـــد الأمن 
الغذائي العالمي بســـبب النزاع الأوكراني 
وتغير المناخ، يُســـجل زخم متجدد لزراعة 
المحاصيل المعدلـــة وراثيا من القمح وفول 
الصويا، والتي تُعد الأرجنتين رائدة فيها، 

ما يثير استياء ناشطين بيئيين.
في أبريل، أعطت الصين، أكبر مستورد 
لفـــول الصويـــا ومشـــتقاته فـــي العالـــم، 
موافقتها على استيراد فول الصويا المعدّل 
وراثيا المقاوم للجفاف من الأرجنتين، بعد 

خمس سنوات من الدراسات.
وقد ســـبقتها كندا إلى هـــذه الخطوة 
في عام 2021. وفي الأشهر الأخيرة، وافقت 
أســـتراليا ثم الولايات المتحدة ثم نيجيريا 
على دقيق القمح الأرجنتيني المعدل وراثيا 
”HB4“ لغايات الاســـتهلاك. ولا يزال المسار 

متواصلا بخصوص البذور.
بالنســـبة للأرجنتين التواقة للحصول 
على عملات أجنبية للتصدير، والتي تحلم 
باســـتعادة أمجادهـــا الغابـــرة حين كانت 
”مخـــزن حبوب العالم“ في ظـــل أزمة الأمن 
الغذائي الحالية، تفتح البلاد الأبواب على 
منتجاتها المعدلة وراثيا، بعد ســـنوات من 

التحفظ أو التردد.

فقـــد جعلت البـــلاد، وهي ثالـــث أكبر 
اقتصـــاد في أميـــركا اللاتينيـــة، من هذه 
المحاصيـــل تخصصـــا لهـــا. ومنـــذ أولى 
المحاصيل المعدلـــة وراثيا في عـــام 1996، 
خصوصـــا من فـــول الصويـــا أو ”الذهب 
الدولة  الأرجنتـــين  أصبحـــت  الأخضـــر“، 
الثالثـــة في العالـــم على صعيد مســـاحة 
مناطـــق المحاصيـــل المعدلة وراثيـــا، بعد 

الولايات المتحدة والبرازيل.
وفـــي المجموع، تمثل هـــذه المحاصيل 
63 في المئـــة من مســـاحتها الزراعية و13 
في المئة من مناطق العالم المزروعة بالمواد 
المعدلة وراثيا. كما أن 100 في المئة من فول 

الصويـــا والقطـــن و98 في المئـــة من الذرة 
المنتجة فـــي الأرجنتين هي ثمـــرة كائنات 
معدلة وراثيا لمقاومة الحشـــرات والجفاف 

ومبيدات الأعشاب مثل الغليفوسات.
ويقـــول مســـؤولون أرجنتينيـــون إن 
الهـــدف التالي هو القمح، الـــذي يعد هذا 

البلد سابع أكبر مصدّر له في العالم.
لشـــركة  العـــام  المديـــر  ويوضـــح 
فيديريكو تروكـــو ”هدفنا  ”بيوســـيريس“ 
أن تصل نســـبة القمح المعـــدل وراثيا من 
إجمالي المســـاحات المزروعـــة بالقمح في 
الأرجنتـــين إلـــى 40 في المئـــة، في غضون 

ثلاث إلى خمس سنوات“.
وقد طورت هذه الشـــركة قمح HB4 في 
شـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص مع 
المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية 
ديل  ناثيونـــال  ”أونيفرســـيداد  وجامعـــة 

ليتورال دي سانتا في“.
ويضيـــف تروكو ”يرتبط ذلك بالمناطق 
التي تعاني حاليـــا محدودية في إنتاجية 
القمح بســـبب المياه“. ويتوقع أن تشـــهد 
البلاد أســـوأ موســـم محصول للقمح منذ 
12 عامـــا، مـــع عام ثالث علـــى التوالي من 

الجفاف.
 HB4 فـــي الوقت الحالي، لا يـــزال نوع
المسمى ”القمح الخارق“، المصمم من جين 
عباد الشـــمس المقاوم للجفاف، في المرحلة 
التجريبيـــة، إذ تمت زراعة 100 ألف هكتار 

بهـــدف الحصـــول علـــى بـــذور لمحاصيل 
مستقبلية.

ويقول تروكو ”لا يوجد تسويق واسع 
النطاق حتى الآن، لأننا لا نمتلك الأصناف 
المطلوبـــة بكميـــات كافية“، رغـــم اقتناعه 
بـــأن الســـياق الغذائـــي العالمـــي الحالي 
غيّر الوضع بالنســـبة لمحاصيل المنتجات 

المعدلة وراثيا.
هذه الطفرة الوشيكة تقلق دعاة حماية 
البيئـــة الذيـــن، منـــذ طفرة فـــول الصويا 
المعدلـــة وراثيا في التســـعينات وتوســـع 
في الأرجنتين، شجبوا  ”الحدود الزراعية“ 
تأثير ذلك على التربـــة والفلاحين، وحتى 

على الصحة.
ويبـــدي عالـــم الأحيـــاء والباحث في 
المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية 
غييرمـــو فولغيرا، غير المرتبط بمشـــروع 
HB4، أســـفه إزاء ”الرؤية السائدة قصيرة 
الأجـــل التي تتجاهـــل العواقب على المدى 
الطويل، ســـواء من حيث تلوث المحاصيل 
الأخرى، وتشريد صغار المزارعين أو الأثر 

الكيميائي“.
ويلفـــت إلى أن ”تدهور التربة بســـبب 
الزراعـــة الأحاديـــة المكثفـــة يـــؤدي إلـــى 
انخفـــاض في المحصول، وهو ما نســـعى 

لتعويضه بالمزيد من الأسمدة“.
ويضيـــف ”من المحتمل جـــدا أن تلوث 
قطعة أرض من القمح المعدل وراثيا قمحا 

عاديـــا آخر. والتلـــوث المتبـــادل محفوف 
بالمخاطـــر، في ظل عدم إمـــكان العودة إلى 

الوراء“.
وعلـــى الرغم من اعتماد بـــذور القمح 
HB4 رسميا من جانب المحاكم الأرجنتينية 
في مايـــو، إلا أن المقاومـــة المحلية لا تزال 

قائمة.
وتناقـــش غواليغوايتشـــو التي تبعد 
240 كيلومترا إلى الشـــمال مـــن العاصمة 
بوينـــس آيرس، حظر بـــذور القمح المعدلة 
وراثيا علـــى تربتهـــا. وكانـــت المدينة قد 
حظرت بالفعل الغليفوسات في عام 2014.

بالإضافة إلى ذلـــك، لا يزال العديد من 
المصدّرين حذرين، خوفـــا من التأثير على 
البلـــدان التـــي ترفـــض الكائنـــات المعدلة 
وراثيـــا أو التـــي ينظر مســـتهلكوها إلى 
هـــذه المنتجات نظـــرة ســـلبية، كما يحذر 
غرفـــة  رئيـــس  إيديغـــوراس،  غوســـتافو 

صناعة البذور الزيتية.
ويقـــول ”لـــن نقبـــل حبة واحـــدة من 
قمـــح HB4 فـــي بعـــض الشـــحنات، لأنها 
تثيـــر مخاوف من رفـــض مطلق في بعض 

الأسواق“.
ويضيـــف إيديغـــوراس ”التكنولوجيا 
الحيوية هـــي الطريقة الوحيـــدة لمعالجة 
الأمـــن الغذائـــي العالمي، ولكـــن يجب أن 
تســـير جنبا إلى جنب مع تأييد الشركات 

والمستهلكين“.

 باريــس - تحضيــــر جــــوارب الصــــوف 
وخفــــض حــــرارة أجهــــزة التدفئــــة.. هكذا 
يتهيّــــأ الأوروبيــــون لفصــــل شــــتاء صعب 
ســــتكون خلاله واردات الغاز الروسي دون 
مستوياتها المعتادة، في واحدة من تبعات 
حرب أوكرانيا الأشــــد تأثيرا على حياتهم 

اليومية.
سيتعينّ على ســــكان القارة التعلّم من 
تجربة أقرانهــــم في لاتفيا الذيــــن اعتادوا 
منذ يوليو العيش من دون الغاز الروســــي، 
بعدما أوقفت موســــكو ضخّ المادة الحيوية 
إلى الجمهورية السوفيتية السابقة المطلة 

على بحر البلطيق.

ويقــــول يونوســــراتينيكس الذي يقطن 
مدينــــة ريزكني قــــرب الحدود مع روســــيا 
”باتــــت أســــعار الطاقــــة باهظة إلــــى درجة 
اضطرتنــــا إلى قطــــع المياه الســــاخنة عبر 
أنبوب البلدية وتركيب ســــخّان مياه خاص 

بنا“.
وأوضح الرجل الــــذي يعمل في حرس 
الحــــدود ”اســــتخدامه (الســــخّان) عندمــــا 
نحتاج إليــــه، أقل كلفة مــــن الحصول على 

المياه الساخنة بشكل دائم“.
مــــن  يتوقعــــون  النــــاس  أن  ورأى 
السياســــيين مســــاعدتهم متى بــــدأت كلفة 
اســــتهلاك الطاقة بالارتفاع، وعندما يحين 

موعد الانتخابات فــــي أكتوبر ”من الأفضل 
لهم أن يوفروا لنا التدفئة“.

خلال الأشــــهر الماضية، توقفت روسيا 
بالكامــــل عــــن ضــــخ الغــــاز إلــــى بلغاريــــا 
والدنمــــارك وفنلنــــدا وهولنــــدا وبولنــــدا، 
وخفضت الكميات لدول أخرى بشكل كبير.

وســــتعلّق روســــيا صادراتها من الغاز 
إلى ألمانيا عبر خط أنابيب ”نورد ستريم 1“ 
لبضعة أيام أواخر الشهر الحالي، في ثاني 

توقف من نوعه خلال الصيف.
وعلــــى الرغم من أن موســــكو تعلّل هذا 
الإجراء بأعمال الصيانة، إلا أن برلين سبق 
أن اتهمتها باستخدام موارد الطاقة كسلاح 

ضمن التوتر مع الغرب بسبب أوكرانيا.
وتراجعت كميات الغاز التي تم ضخّها 
عبر خط ”نورد ستريم 1“ في يوليو الماضي 
بنســــبة 70 في المئة عن الفتــــرة ذاتها لعام 

.2021
وتتوجس حكومــــات أوروبية من فصل 
شــــتاء تبقى فيه أجهزة التدفئة المنزلية بلا 

حرارة، وتوقف المصانع دورة إنتاجها.
الرئيــــس  أن  غربيــــة  أطــــراف  وتــــرى 
الروســــي فلاديمير بوتين يســــتخدم موارد 
الطاقــــة كأداة في المواجهة مع الغرب، الذي 
فرض عقوبات ضد بلاده على خلفية غزوها 

أوكرانيا منذ فبراير.
وأدى خفــــض تدفــــق هذه المــــوارد إلى 
ارتفاع حاد في أســــعار الغــــاز، ما انعكس 
زيــــادة في أســــعار الكهرباء نظــــرا لاعتماد 
العديد مــــن محطات الإنتاج على هذه المادة 

لتوليد الطاقة.

وما زاد الطين بلّة، ارتفاع أسعار النفط، 
علــــى الرغم مــــن أنها عــــاودت الانخفاض 

بعض الشيء في الآونة الأخيرة.
وكتب فاتح بيــــرول، المديــــر التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية، الشــــهر الماضي أن 
”العالم يشــــهد أزمة الطاقــــة العالمية الأولى 

فعليا في تاريخه“.
وأضــــاف ”الوضع محفــــوف بالمخاطر 
خصوصا في أوروبا، مركز الاضطراب في 

سوق الطاقة“.
ونظرا إلــــى أن الغاز الطبيعي محوري 
بالنســــبة إلى دول عــــدة، خصوصا ألمانيا 
التــــي تحتــــاج إليــــه لتشــــغيل صناعاتها 
الثقيلة، فهو نال اســــتثناء مــــن العقوبات 

الأوروبية ضد روسيا.
فــــي المقابل، فرضت عقوبــــات متدرجة 
علــــى النفط الــــذي تعد روســــيا مــــن أبرز 

مصدّريه، ومنع كامل للفحم الحجري.
وخفّضت روسيا بشكل حاد من كميات 

الغاز عبر ”نورد ستريم 1“.
مــــن  أوكســــنفورد  مــــات  وأفــــاد 
”إيكونوميســــتانتليجنس يونيت“، ”نعتقد 
الآن أن كميات الغاز الروســــي إلى أوروبا 
عبر نورد ستريم 1 ستتراوح بين صفر و20 
في المئة من الطاقة الاستيعابية (للأنبوب) 

خلال الأشهر المقبلة“.
وتوقــــع أن يــــؤدي ذلــــك إلــــى ركــــود 
اقتصــــادي في أوروبا خلال شــــتاء 2022 – 

.2023
وأوضح ”نظرا للبنى التحتية الحالية 
المرتبطة بالغاز، لا يمكــــن لألمانيا تعويض 

خفض 80 في المئة من كمية الغاز الروســــي 
من دون تراجع حاد في الطلب، ما سيؤدي 

إلى ركود خلال الشتاء“.
وأشــــار إلــــى أنــــه نظرا لمحوريــــة دور 
ألمانيــــا في سلاســــل التوريــــد الاقتصادي، 

سينعكس الأمر سلبا على كل أوروبا.
وبدأت حكومــــات عدة، منهــــا الألمانية 
والفرنســــية، بدراســــة أي طرف ســــيعاني 
أو  التجاريــــة  الشــــركات  البدايــــة:  فــــي 

الأسر.

اســــتهلاك  فــــي  التقشــــف  وســــيطول 
الطاقة مختلف الســــكان. وســــبق للاتحاد 
الأوروبــــي أن أبلــــغ الدول الأعضــــاء الـ27 
بضرورة خفض اســــتهلاك الغاز بنسبة 15 

في المئة.
وبــــدأت إيطاليــــا هــــذا العــــام ”عملية 
الترموســــتات“ لخفــــض مســــتوى التدفئة 
والتبريــــد في المــــدارس والمبانــــي العامة، 
قبل أن تقدم ألمانيا وإسبانيا على خطوات 

مشابهة.
خــــلال  الألمانيــــة  الحملــــة  وركــــزت 
الصيف علــــى خفض التبريد في وســــائل 
النقــــل العام وحــــضّ الناس علــــى التزود 
بوســــائل اســــتحمام موفّــــرة للميــــاه. كما 

عدّلــــت مــــدن عــــدة درجــــات الحــــرارة في 
بــــرك الســــباحة العامة وخفّضــــت الإنارة 

المدينية.
وبينمــــا جمّدت فرنســــا أســــعار الغاز 
للأفراد، يتوقع أن تزيد الفواتير في ألمانيا 

بآلاف اليوروهات سنويا.
وفــــي ظل توقع فصل شــــتاء بارد، أفاد 
مركز خدمة السكان في ولاية شمال الراين 
فســــتفاليا، بأن نشــــاطه في الفترة الراهنة 
هو الأعلى مستوى منذ تأسيسه قبل زهاء 

أربعين عاما.
وأوضح المتحــــدث باســــم المركز أودو 
ســــيفردينغ أن الكثيرين من الذين يتصلون 
بالمركز لطلب استفسارات، يبدون خشيتهم 
مــــن قطع الخدمات عنهم بحال عدم قدرتهم 

على سداد الفواتير.
وأشار إلى أن البعض يعتزمون تركيب 
ألواح الطاقــــة الشمســــية لتصبح مصدرا 
للطاقة بدلا من النفط والغاز، في حين يفكّر 

آخرون في الاعتماد على الفحم.
وعلــــى الرغــــم من دعوته الســــكان إلى 
الاستعداد لزيادة الفواتير من خلال وضع 
المــــال جانبــــا مــــن الآن، أبدى ســــيفردينغ 
خشــــيته مــــن أن ”العديــــد من الأســــر قد لا 
تتمكن من تغطية الأسعار المرتفعة للطاقة“.
وأعــــادت فرنســــا إطلاق حملــــة لوقف 
الهدر في مــــوارد الطاقة تم تطبيقها للمرة 

الأولى في السبعينات.
وعلــــى المتاجر التي تســــتخدم أجهزة 
التبريد خلال الصيف، إبقاء أبوابها مغلقة 

وإلا ستضطر إلى دفع غرامة مالية.

ــــــى بدء توريد  وافقــــــت عدة دول عل
ــــــا المعدلين  القمــــــح وفــــــول الصوي
وراثيا من الأرجنتين، بعد سنوات 
ــــــردد والتحفــــــظ بســــــبب  مــــــن الت
ــــــرة يحذر  انعكاســــــات بيئية خطي

منها نشطاء البيئة.

البنوك المركزية 
حائرة بين تحفيز النمو 

ومواجهة التضخم

المحاصيل المعدلة وراثيا تستعيد زخمها 

على وقع أزمة الأمن الغذائي العالمي
طفرة وشيكة تقلق النشطاء في مجال البيئة

الوقت ليس مناسبا للتدقيق الصحي والبيئي

ما تبقى من طاقة لدى أوروبا

لا يزال «القمح الخارق» 

المصمم من جين عباد 

الشمس، في المرحلة 

التجريبية، إذ تمت زراعة 

100 ألف هكتار

ما خطة مواجهة نقص إمدادات الغاز في أوروبا هذا الشتاء؟ جوارب صوف

العالم يشهد أزمة 

الطاقة العالمية الأولى 

فعليا في تاريخه

فاتح بيرول



 الجميـــع يبحث عـــن أخبـــار الفنان 
الكوميدي السوري القدير ياسر العظمة، 
وهو الحذر والدقيق في خياراته الفنية، 
أثبـــت حضوره فـــي المســـرح والدراما 
التاريخيـــة الناطقـــة باللغـــة العربيـــة 
الفصحى، كما فـــي الأعمال التلفزيونية 
الســـاخرة الناقدة التي اعتاد الجمهور 
على متابعتها قبل المواسم الرمضانية، 
عبر سلســـلة “مرايا” التـــي كتبها وقدّم 
دور البطولة فيها، “مما ســـمع وشاهد 
ورأى”، كما كان يقول في بداية شارة كل 
حلقة، وصولا إلى مسلســـل “السنونو” 
الســـينمائي  المخـــرح  أخرجـــه  الـــذي 
المصري خيري بشارة، وتم تصويره في 
دولـــة الإمارات عن ســـفينة تبحر وعلى 
متنها أشـــخاص من جنســـيات عديدة، 
ولعـــب فيه العظمة دور القبطان ”عوني 

الناكش”.
التقيته في دبي  في العام 2011 بعد 
ســـنوات مـــن الانقطاع، كانت المشـــاعر 
ملتهبة لدى الجمهور، ولم يكن العظمة 
مضطرا لقول شـــيء، فقد قال مبكرا من 
الجميع، وجهد في تقديم صورة متطورة 
عن الفنان المثقف البارع في مهنته وفي 
تقمّص العديد من الشـــخصيات المركبة 
والمعقدة، قادرا على إضحاك المشاهدين 
في لحظـــات والانتقال بهـــم إلى أقصى 
درجـــات التأثـــر والحزن بعـــد لحظات 

تالية.
يســـتمد العظمة قوة حضـــوره من 
موهبته، وانتماؤه إلى أســـرة دمشقية 
عريقة خرج منها أكثر الرموز الســـورية 
تقديـــرا واحتراما لدى كافـــة الأطياف، 
وزير الدفاع الســـوري الأول يوسف بك 
العظمة، جعله في موقع المســـؤولية أنه 
لا يســـتطيع التبرّع بمواقفه بســـهولة، 
فهو في ظل قامة شاهقة مترعة بالمعاني 
والقيم، ولذلك سعى منذ بداياته للتوازن 

في أساليبه ولغته ومشاهده.

أعمـــال  اليـــوم  الجمهـــور  ينتظـــر 
العظمـــة الجديـــدة، وهو لـــم يقصّر في 
الظهور تارة عبر برنامج على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، أو مـــن خـــلال 
أفكار جديدة يحضّر لها ويتعامل معها 
كقطع فنيـــة ومنحوتـــات، ومن يصغي 
إلى العربية الفصحـــى التي ينطق بها 
ويبرّر لماذا يســـتعملها، يعـــود بالزمن 
إلى دراســـته في جامعة دمشـــق بكلية 
الآداب، تلك المرحلة التي أسست ثقافته 
ومعارفه وتوجهاته، وقدم عبرها برامج 

مثـــل “أبجد هوز” الـــذي كان ينادي فيه 
بتصحيح مفـــردات اللغة العربية، ومنه 
انطلـــق إلى عالـــم التمثيل من خشـــبة 
المســـرح العالمي، فقدّم مســـرحية “شيخ 
عن نص للشـــاعر الإنجليزي  المنافقين” 
بن جونســـون في مطلع ستينات القرن 

الماضي. 

تجربة الماغوط

كان مع جيله مـــن مبدعي العاصمة 
مثـــل منـــى واصـــف وهانـــي الروماني 
وســـليم صبري وهالة شوكت في مقدمة 
من أصـــروا على الارتقاء بالمســـرح من 
صف التهريج إلى مســـتوى أعلى، وكان 
قائدهـــم الناقـــد الراحل رفيـــق الصبان 
الذي اشـــتغل على أعمـــال موليير التي 

قدموها.
تطوافهم علـــى الكتاب الغربيين بدا 
أكثر من مختبـــر صارم لصقل مواهبهم 
البريطانيين  الكتـــاب  فمـــن  وتجاربهم، 
إلى الفرنسيين إلى الروس مثل يفغيني 
شـــفارتس صاحـــب “التنـــين”، فلم يكد 

ينتهي ذلك العقد.
ذلـــك الجيل الـــذي تفاوتـــت قدراته، 
جمعه أنه شـــاهد على تحـــولات كبيرة 
مـــرت بهـــا ســـوريا والعالـــم العربـــي، 
تحـــولات في السياســـة وأخـــرى لا تقل 
أهمية فـــي عالم التقنيـــة، فكانت ولادة 
التلفزيـــون والهبة الكبيـــرة على تقديم 
المختلـــف في الصنـــدوق الصغير الذي 
تسابق عليه الجميع جعلت من المنافسة 
أمـــرا طبيعيـــا، لكنها كانـــت تقوم على 
التشارك فهذا النمط من الفنون لا يمكن 
أن يتقبل الفرد الواحد دون مناخ وحيد 
العظمة  ســـيفهمها  معادلـــة  وشـــركاء، 
جيـــدا حـــين ســـيحوّل مشـــروعه مرايا 
إلى أكاديمية كبيـــرة تخرج منها نجوم 
ســـوريا لاحقا، من حـــاتم علي إلى عابد 

فهد وآخرين. 
كانت بدايته مع الشاشـــة الصغيرة 
في مسلســـل “بريمـــو” في العـــام 1973 

وأنطوانيت  الجزائـــري  ســـامية  رفقـــة 
نجيب وفهد كعيكاتي ورفيق ســـبيعي.
وعلـــى الرغم مـــن الشـــراكة التي كانت 
ما بين “دريد ونهـــاد”، كثنائي كوميدي 
نقلته أعمالـــه الكبيرة إلـــى كافة أنحاء 
العالـــم العربـــي، عبـــر “حمـــام الهنا” 
وغيرهـــا، إلا أن لحام  و”مقالب غـــوار” 
أراد أن يحـــل محل الفنـــان القدير نهاد 
قلعـــي، المجـــدد الدرامي والعقـــل المفكر 
وكاتب السيناريو لكافة الأعمال وصانع 
شـــخصية غـــوار وكافـــة الشـــخصيات 
الشـــامية التي أضحكت الملايين، شريكا 

جديدا.
 تلك المرحلة كانت تقتضي شريكا ذا 
طابع سياســـي هذه المرة، فكان الشاعر 
السوري محمد الماغوط، ومن خلال تلك 
الشـــراكة قـــدّم لحام مســـرحية “ضيعة 
تشـــرين” وبعدها “غربة” اللتين كان من 
أبرز وجوههما العظمة، في شـــخصيات 
لا تنســـى، تقمّص فيها، وغنى، وسخر، 
وقـــدّم العبـــارات الجريئة التـــي علقت 

بأذهان الناس.
شـــكل كلا العملين المســـرحيين نقلة 
نوعية للعظمة، فقد اكتشـــف أنه لم يعد 
قـــادرا على العمل ضمـــن دائرة يقودها 
آخـــرون، فقـــد لا يقـــول العمل مـــا يريد 
هـــو قولـــه، فانقطع عن المســـرح واتجه 
إلـــى التلفزيـــون فـــي مسلســـل “الحب 
والشـــتاء” مع عبدالرحمن أبي القاســـم 
وعبدالهادي الصباغ وحسن عويتي، ثم 
“رحلة المشتاق” مع سليم كلاس وعصام 
عبجي، وفي السينما قدّم العظمة فيلما 

وحيدا حمل عنوان “الرجل الأخير”.

تاريخ الشارع وتاريخ الكتب

كان العظمـــة في صـــدارة من قدموا 
ذات  التاريخيـــة  الدراميـــة  الأعمـــال 
الانعكاس المباشـــر على الراهن، وكانت 
نهايات الســـبعينات موعد بث مسلسل 
“الحكايـــة الثانية من ســـيرة بني هلال: 
الأميرة الخضراء”، الـــذي يتناول قصة 
رزق الدريـــدي والأميرة الخضراء والدة 

أبوزيد الهلالي. 
الواقعيـــة التي جلبهـــا هيثم حقي 
معه إلى الشاشـــة السورية مثلت فرصة 
للعظمة للانتقـــال نحو الراهن أكثر، في 

مسلسل “بصمات على جدار 
الزمن” الذي 

أخرجه حقـــي، ومع الوقت وجد العظمة 
مفتاحه الذهبي في لعبة السخرية. 

أطلـــق  الثمانينـــات  أواســـط  فـــي 
مشـــروعه “مرايـــا” الـــذي ظهـــرت عنه 
نســـخ ســـورية وأخرى عربية، من بقعة 
ضوء” إلى “طاش ما طاش”، ثم “ضيعة 
و”الخربة”، وقـــدم قالبا فريدا  ضايعة” 
يتحـــرر فيه من إطـــار الحكاية الواحدة 

إلى أفق الحكايات. 
وكثيـــرا ما تعرض للنقد من متابعي 
الفـــن الذيـــن طالبـــوه بالخـــروج مـــن 
“مرايـــا”، كان في ذلك الوقت يشـــعر أنه 
غير مضطر إلى شـــيء مـــن هذا القبيل. 
أصرّ على الاستمرار في صناعة أجزائه 
على مدى مواســـم طويلة، قـــدم خلالها 
من إخراج رشا  مسلسل “رجل الأحلام” 

شربتجي.

عصر الفيديو الجديد

غاب عن الســـاحة أعوامـــا، وكانت 
الفوضـــى في الإنتـــاج وانتفاء الغرض 
الأساســـي والـــدور الـــذي اضطلعت به 
الأعمـــال الكوميديـــة الســـاخرة الناقدة 
إصـــلاح  إلـــى  تهـــدف  كانـــت  والتـــي 
الكوميديا  وجـــدت  حـــين  المجتمعـــات، 

نفسها متأخرة عن الخطاب الشعبي 
الذي كفر بالإصلاح 
عبر النقد والترميز 

والكاريكاتير، 
وأصبح من 
الضروري 

ابتكار حيل 
جديدة وحلول 

غير مسبوقة 
تشد الناس 

وتقنعهم.
وضع 

صعب وجد 
الكوميديون 

العرب 
أنفسهم فيه، 

ومن بينهم 
كان العظمة الذي 

أدرك أن لغة 
السوشيال 

ميديـــا وعصـــر الفيديو الســـريع أقوى 
بكثير مـــن “الفارس” ومن التهريج حتى 
بأدوات ينـــدر من يمتلكها غيـــره، وعاد 
الاعتبار إلى الفكرة الشـــاملة للمسلسل 
والأكثـــر قـــدرة علـــى جعل المشـــاهدين 
يتابعـــون، بعد أن أصبحـــت كل صفحة 
علـــى  حســـاب  وكل  الفيســـبوك  علـــى 
اليوتيـــوب فرصـــة لصناعـــة لوحة من 

“مرايا”.
لن يفهـــم كثيرون لمـــاذا أراد العظمة 
تقديم “الســـنونو”، سارعوا إلى انتقاده 
والتعبيـــر عـــن خيبـــة أملهـــم فيـــه بعد 
تجاربه الكبيـــرة، وهو وحده كان يعرف 
ما الذي يفعله، إنه يعود وحســـب، وهذه 
الضربة ما هي إلا إشـــارة إلى ما يجري 
التحضيـــر له. كان يســـتعرض إمكاناته 
ويثبت جدارتها وقدرتها على الاستمرار، 
لاســـيما بعد أن هبطت أعمال تلفزيونية 
كوميديـــة لنجـــوم كبار مثل عـــادل إمام 
والفخراني بسبب التقدم في العمر، وما 
يصلح له الممثل القدير في ســـن الشباب 
غير ما يناســـبه حين يتحول إلى أيقونة 
في سن متقدمة. لكن عجلة الإنتاج كانت 

قد دارت عليهم من دون حساب.
سنونو العظمة رسالة في اتجاهات 
متعددة، توحّد الهموم من جديد، وتنذر 
بالعواصـــف التـــي تحيـــق بالســـفينة 
العربيـــة، ولعـــل أبـــرز تعبير عـــن ذلك 
اشتراك نجوم من دول عربية مختلفة في 
المسلسل، بحيث لم يعد سوريّا وحسب، 
هل كان هذا طلب السوق كما قال النقاد، 
أم عودة من العظمة إلى خطواته الأولى 
لتصحيـــح مفردات العربيـــة من جديد، 
لا من خلال اللغة، بـــل من خلال الأفكار 
والقضايا الإنسانية التي شابها الكثير 

منذ برنامجه “أبجد هوز”؟
الأكيد أن العظمة امتلك القدرة على 
صناعـــة أذواق الملايين من المشـــاهدين 
ولم يتردد فـــي تقديم العـــون لهم لفهم 
الواقـــع، كما مد يده إلـــى من أصبحوا 
نجوما في الشاشة العربية بعد سنوات 
وقدمـــوا بدورهـــم ما جعل مـــن الدراما 
العربيـــة ظاهـــرة لا تقل عـــن الظواهر 

الجديرة 
بالدراسة 
والبحث 

باستمرار.
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{عوني الناكش} الذي لم يستثن أحدا من نقده اللاذع

ياسر العظمة

نجم كوميدي تجاوز حدود العلاقة بين الممثل والمشاهد

[ العظمة يمتلك قدرة فريدة على فهم المشاهدين والرقي بأذواقهم

[ الشراكة في الأعمال الفنية معادلة أتقن العظمة أصولها 

[ مشروعه {مرايا} ظهرت عنه نسخ سورية وأخرى عربية، من {بقعة ضوء} إلى {طاش ما طاش}

الجمهور ينتظر اليوم أعمال 

العظمة الجديدة، وهو لم 

ر في الظهور تارة عبر 
ّ

يقص

برنامج على وسائل التواصل 

الاجتماعي، أو من خلال أفكار 

ر لها ويتعامل 
ّ

جديدة يحض

معها كقطع فنية ومنحوتات

العظمة المعروف كممثل 

كوميدي، كان في صدارة 

من قدموا الأعمال الدرامية 

التاريخية ذات الانعكاس 

المباشر على الراهن، 

كمسلسل {الحكاية الثانية 

من سيرة بني هلال: الأميرة 

الخضراء}

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

كبيرة 
بـــي، 
تقل  لا
ولادة 
تقديم 
الذي 
افسة 
على 
يمكن 
وحيد 
عظمة 
مرايا 
نجوم 
 عابد 

غيرة 
1973

آخـــرون، فقـــد لا يقـــول العمل مـــا يريد
هـــو قولـــه، فانقطع عن المســـرح واتجه
“الحب إلـــى التلفزيـــون فـــي مسلســـل
والشـــتاء” مع عبدالرحمن أبي القاســـم
وعبدالهادي الصباغ وحسن عويتي، ثم
“رحلة المشتاق” مع سليم كلاس وعصام
السينما قدّم العظمة فيلما عبجي، وفي

“الرجل الأخير”. وحيدا حمل عنوان

تاريخ الشارع وتاريخ الكتب

كان العظمـــة في صـــدارة من قدموا
ذات التاريخيـــة  الدراميـــة  الأعمـــال 
الانعكاس المباشـــر على الراهن، وكانت
نهايات الســـبعينات موعد بث مسلسل
“الحكايـــة الثانية من ســـيرة بني هلال:
الأميرة الخضراء”، الـــذي يتناول قصة
رزق الدريـــدي والأميرة الخضراء والدة

أبوزيد الهلالي. 
الواقعيـــة التي جلبهـــا هيثم حقي
معه إلى الشاشـــة السورية مثلت فرصة
للعظمة للانتقـــال نحو الراهن أكثر، في

“بصمات على جدار  مسلسل
الذي  الزمن”

الكوميديا  وجـــدت  حـــين  المجتمعـــات، 
نفسها متأخرة عن الخطاب الشعبي 

الذي كفر بالإصلاح 
عبر النقد والترميز

والكاريكاتير، 
وأصبح من 
الضروري 

ابتكار حيل 
جديدة وحلول 

غير مسبوقة 
تشد الناس

وتقنعهم.
وضع
صعب وجد

الكوميديون 
العرب 

أنفسهم فيه، 
ومن بينهم 

كان العظمة الذي 
أدرك أن لغة
السوشيال 

متعددة، توحد الهموم من جديد، وتنذر 
بالعواصـــف التـــي تحيـــق بالســـفينة 
العربيـــة، ولعـــل أبـــرز تعبير عـــن ذلك 
اشتراك نجوم من دول عربية مختلفة في 
المسلسل، بحيث لم يعد سوريّا وحسب، 
هل كان هذا طلب السوق كما قال النقاد، 
أم عودة من العظمة إلى خطواته الأولى 
لتصحيـــح مفردات العربيـــة من جديد، 
من خلال اللغة، بـــل من خلال الأفكار  لا
والقضايا الإنسانية التي شابها الكثير 

“أبجد هوز”؟ منذ برنامجه
الأكيد أن العظمة امتلك القدرة على
صناعـــة أذواق الملايين من المشـــاهدين 
ولم يتردد فـــي تقديم العـــون لهم لفهم 
الواقـــع، كما مد يده إلـــى من أصبحوا 
نجوما في الشاشة العربية بعد سنوات 
وقدمـــوا بدورهـــم ما جعل مـــن الدراما 
العربيـــة ظاهـــرة لا تقل عـــن الظواهر

الجديرة 
بالدراسة 
والبحث

باستمرار.



 القاهــرة - أعلـــن مهرجـــان القاهرة 
الفنانـــة  تكـــريم  الدولـــي  الســـينمائي 
المصريـــة لبلبـــة بجائزة الهـــرم الذهبي 
لإنجـــاز العمر فـــي دورتـــه القادمة في 
شـــهر نوفمبر ”تقديرا لمسيرتها المهنية“ 
التـــي تنوعت بين الســـينما والمســـرح 

والتلفزيون والاستعراض.
ويأتـــي تكريم الفنانـــة المصرية بعد 
عقـــود مـــن عملها فـــي مجال الســـينما 
وتقديمهـــا باقة كبيرة مـــن أبرز الأعمال 
السينمائية المصرية، لتصبح من نجوم 

الصف الأول في السينما المصرية.

فنانة تلقائية

قـــال الممثـــل حســـين فهمـــي رئيـــس 
المهرجـــان في بيان نشـــر الاثنـــين إن هذا 
”تكريم مســـتحق لفنانة أفنـــت عمرها في 
تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب 
وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما 
تقدمـــه جديرا بأن يعرض لجمهور عشـــق 

ظهورها على الشاشة الساحرة“.

وأضاف أنه ”رغم عطائها على مدار 
ســـنوات حياتها إلا أنها ما زالت تثري 
الإنتاج السينمائي بمشاركاتها، وما زال 

لديها الكثير لتقدمه“.

أما مديـــر المهرجـــان المخـــرج أمير 
رمسيس، فعبر في بيان أن ”لبلبة مكسب 
حقيقـــي لكل مخرج وإضافة إلى كل عمل 
تشـــارك فيه، وذلك لقدرتها الهائلة على 
تقديم الأدوار بتلقائية شـــديدة وبمهارة 

متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور“.
وتملـــك لبلبة التي ولـــدت عام 1945 
رصيدا ســـينمائيا كبيرا بلـــغ نحو 100 
فيلم منـــذ ظهورها الأول على الشاشـــة 
وهـــي طفلة عـــام 1951 إلـــى جانب عدد 
والإذاعية.  التلفزيونية  المسلســـلات  من 
شـــاركت لبلبـــة ذات الأصـــول الأرمنية 
واســـمها الحقيقـــي نينوشـــكا مانـــوج 
كوباليـــان، منـــذ طفولتها فـــي التمثيل 
والغناء والاســـتعراض، فـــي العديد من 
الأعمال السينمائية من بينها ”حبيبتي 
سوســـو“ لنيـــازي مصطفى عـــام 1951، 
لحســـين صدقي في  ”البيـــت الســـعيد“ 
1952، وفي 1954 شـــاركت في فيلم ”أربع 
بنات وضابط“ الذي ألفه وأخرجه الفنان 
الكبيـــر الراحـــل أنـــور وجـــدي، والذي 
تصدرت أفيشه باعتبارها إحدى بطلاته 
إلى جانب كل مـــن أنور وجدي والفنانة 
نعيمـــة عاكـــف، كما شـــاركت أيضاً عام 
1955 في فيلم ”الحبيب المجهول“ لحسن 

الصيفي.
الأعمـــال  مـــن  العديـــد  لهـــا  وكان 
الناجحة الشهيرة بمشاركة الفنان عادل 
إمـــام، أبرزها ”البعض يذهـــب للمأذون 
(1978)، ”خلي بالك من جيرانك“  مرتين“ 
 ،(1982) (1979)، ”عصابة حمادة وتوتو“ 
وجميعهـــا للمخرج محمـــد عبدالعزيز، 
بالإضافة إلـــى فيلم ”احترس من الخط“ 

لسمير سيف (1984).
كما شاركت الفنان محمد صبحي في 
بطولـــة فيلم ”الشـــيطانة التي أحبتني“ 
لســـمير ســـيف (1990)، والفنـــان أحمد 
زكي فـــي ”ضد الحكومة“ لعاطف الطيب 
(1992)، والفنـــان نور الشـــريف في فيلم 
”ليلـــة ســـاخنة“ أيضًـــا لعاطـــف الطيب 
(1995)، وحصلـــت علـــى جائـــزة بينالي 
السينما العربية من معهد العالم العربي 
فـــي باريس كأحســـن ممثلة عـــن دورها 

فيه.
ويعد عام 1999 عام التجارب المميزة 
في مشوارها الفني، إذ قدمت فيلم ”جنة 
الشـــياطين“ للمخرج أســـامة فوزي، كما 

شـــاركت أيضًا في فيلم ”الآخر“ للمخرج 
الراحـــل يوســـف شـــاهين، ولا يعد ذلك 
العمـــل هـــو التجربـــة الوحيـــدة التـــي 
جمعتهما سويا، إذ شاركت في عام 2004 

في ”إسكندرية نيويورك“.
فـــي الألفيـــة الجديدة، شـــاركت في 
العديـــد من الأعمال الســـينمائية الهامة 
من بينها ”معالي الوزير“ لســـمير سيف 
(2002)، مـــع أحمد زكي، وفي نفس العام 
شـــاركت مصطفى شـــعبان دور البطولة 
في ”النعامـــة والطاووس“ لمحمد صلاح 
أبوسيف. جددت لبلبة عام 2004 تعاونها 
مـــع عادل إمـــام من خلال فيلـــم ”عريس 
مـــن جهة أمنيـــة“ لعلي إدريـــس، وتلاه 
فـــي 2008 فيلم ”حســـن ومرقص“ لرامي 

إمام.
 هذا بخلاف مشاركتها البطولة لعدد 
من النجوم الشباب خلال هذه الفترة من 
بينهـــم محمد هنيدي فـــي ”وش إجرام“ 
لوائل إحســـان (2006)، ومحمد سعد في 
”بوحة“ لرامي إمام (2005)، ومحمد إمام 
فـــي ”البيه رومانســـي“ لأحمـــد البدري 
(2009)، وكـــريم عبدالعزيـــز فـــي ”الفيل 
ويعـــد   ،(2014) حامـــد  لمـــروان  الأزرق“ 
فيلـــم ”كازابلانكا“ الـــذي تم إنتاجه عام 
2019، هو آخر الأعمال السينمائية التي 

عرضت لها حتى الآن.
العشـــرات من الأفلام رسّـــخت اسم 
لبلبة في عالم السينما وواحدة من أبرز 
نجومه، إذ تميزت في حضورها ســـواء 
في أدوار الدراما أو الكوميديا، وأحبها 
الجمهور فـــي الحالين لمـــا تضفيه على 
دورها من دقة في الأداء وســـرها في ذلك 

التلقائية وتجنب التصنع.

دورة جديدة

نقـــل البيان عـــن لبلبة التي ســـبق 
تكريمهـــا فـــي العديـــد مـــن المهرجانات 
تكـــريم  إن  قولهـــا  والعربيـــة  المحليـــة 
لهـــا  الســـينمائي  القاهـــرة  مهرجـــان 
”بمثابة الجوهرة التي تتوج مســـيرتها 

الفنية“.
وتقام الدورة الرابعة والأربعون من 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي 
فـــي الفترة من الثالث عشـــر إلى الثاني 

والعشرين من نوفمبر القادم.
وأعلنـــت إدارة المهرجـــان فـــي وقت 
ســـابق تكـــريم المخرجة المصريـــة كاملة 
أبوذكـــري بجائزة فاتن حمامـــة للتميز 

وأيضا المخرج بيلا تار من المجر.
الســـينمائي  القاهرة  مهرجان  ويعدّ 
الدولـــي أقـــدم المهرجانـــات فـــي العالم 
العربـــي؛ إذ عقد دورتـــه الأولى في عام 

1976، وينفـــرد بكونـــه المهرجان الوحيد 
في المنطقة العربية والأفريقية المســـجل 
ضمـــن الفئـــة ”أ“ فـــي الاتحـــاد الدولي 
للمنتجـــين في باريس. وشـــهدت الدورة 
الأخيرة من المهرجان مشـــاركة أكثر من 

ثمانية وتســـعين فيلما من ثلاث وستين 
دولة، توزّعت بين ســـتة وســـبعين فيلما 
طويـــلا واثنين وعشـــرين فيلما قصيرا، 
من بينها ســـبعة وعشـــرون فيلما ضمن 
وســـبعة  الأولـــى،  العالميـــة  العـــروض 

أفلام ضمن العـــروض الدولية، وثمانية 
وأربعون عرضا للمرة الأولى في الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا وأربعة عشر 
عرضـــا أول في الدول العربية وشـــمال 

أفريقيا.

سينما
الثلاثاء 2022/08/23 
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لبلبة تنال جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي
ممثلة تلقائية أحب الجمهور كل أدوارها في قرابة المئة فيلم

إن تكــــــريم الفنانين في حياتهــــــم عادة لا بد من تعميمهــــــا في المهرجانات 
ــــــة، إذ من الضروري الاحتفاء بالتجارب الفنية الموجودة بيننا والتي  العربي
مــــــازال بإمكانها العطاء، في وقفة عرفان وإضــــــاءة على منجزاتهم. وهذا 
ما دأب عليه مهرجان القاهرة الســــــينمائي، الذي اختار هذا العام اســــــما 

سينمائيا أنثويا بارزا هو الممثلة لبلبة.

 مراكــش (المغــرب) - تنعقـــد الـــدورة 
الثانية من مهرجان مراكش للفيلم القصير 
مـــا بين الثالـــث والعشـــرين والثلاثين من 
ســـبتمبر المقبـــل بالمدينة الحمـــراء، وذلك 
تحـــت رعايـــة وزارة الشـــباب والثقافـــة 

والتواصل.
وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذه التظاهرة 
تهـــدف، بمبـــادرة من مؤسســـة المهرجان، 
رامية بلعادل، إلى مد الجســـور بين إنتاج 
الأفلام القصيرة ومراكش، مشـــيرا إلى أن 
هـــذه الدورة تروم تثمـــين المواهب المحلية 
من خلال بث أفلامهم القصيرة في منافسة 

متزامنـــة مع أفـــلام المخرجـــين الدوليين.
وجـــاء فـــي بـــلاغ المنظمـــين أن مهرجان 
مراكش للفيلم القصير يســـعى، بالأساس، 
لإنشـــاء منصـــة لتعزيـــز إنتـــاج الأفـــلام 
القصيـــرة، فضـــلا عـــن تثمين تـــراث دور 

السينما المهجورة بالمغرب.
وسيســـتمتع الجمهور، فـــي فضاءات 
مفتوحـــة، بعـــرض مجموعة واســـعة من 
الأفـــلام في مواقع رمزية بالمدينة الحمراء، 
بما في ذلك قصـــر البديع، وعرصة مولاي 
عبدالســـلام، ونجـــوم جامع الفنـــا، ودار 

الشريفة ودار الباشا.

وســـجل البلاغ أن الـــدورة الثانية من 
المهرجان ستحتفي بفلسطين كضيفة شرف 
وذلـــك بباقة هامة من الأفلام الفلســـطينية 
القصيرة، تحت إشراف المنتجة مي عودة، 
بشـــراكة مع مؤسســـة الفيلم الفلسطيني 

وبتعاون مع السفارة الفلسطينية.
وبالنســــبة إلــــى باقة الأفــــلام الدولية 
فتشمل ألمانيا وأرمينيا وفرنسا واليونان 
وإيطاليا، بشــــراكة مع السفارة الإيطالية 
بالربــــاط،  الإيطالــــي  الثقافــــي  والمركــــز 
وإســــرائيل وبولندا، بشــــراكة مع سفارة 
هــــذا البلــــد، وجمعيــــة مونك أســــتوديو 

البولندية لمنتجي الأفلام، وصربيا وتركيا 
وأوكرانيا.

أمـــا في مـــا يتعلق بمجموعـــة الأفلام 
المغربية، فتضم عشـــرة أفلام، منها ســـتة 
مخرجـــين  بمشـــاركة  المســـابقة،  ضمـــن 
وممثلـــين مشـــهورين مـــن قبيـــل مليكـــة 
العمري، ومحمد خوي، وســـعيد باي، وعز 
العرب الكغاط، وجليلة التلمسي، وسلوى 

زهران، ومنصور بدري، وغيرهم.
وســـتترأس لجنـــة تحكيـــم مهرجـــان 
مراكـــش للفيلـــم القصيـــر الممثلة أســـماء 
ســـعد  المصـــور  بمســـاعدة  الخمليشـــي، 
التازي، والفنـــان المغربي – الألماني يونس 

عتبان.
مهرجـــان  برنامـــج  ســـيتضمن  كمـــا 
مراكش للفيلم القصير مؤتمرات وجلسات 
تدريبية بمشـــاركة ضيوف مرموقين، بمن 
فيهم المخـــرج المغربي داود أولاد الســـيد، 
والمخرجـــة الكرواتيـــة أنتونيتـــا ألامـــات 
كوســـيانوفيتش، الحائـــزة علـــى جائـــزة 
الكاميرا الذهبية المرموقة لأفضل فيلم أول 
خلال الأســـبوعين المخصصين للمخرجين 
بمهرجـــان كان 2021، عـــن فيلـــم من إنتاج 
مارتـــن سكورســـيزي، والمنتـــج المصـــري 
محمد تيمور، الحائز على السعفة الذهبية 
المرموقة في مهرجان كان مســـابقة الأفلام 

القصيرة 2020.
الـــدورة الثانيـــة وفق ما خلـــص إليه 
البـــلاغ تنظم بشـــراكة مع وزارة الشـــباب 
واتصالات  المغربية،  والتواصـــل  والثقافة 
المغـــرب، والمركـــز الســـينمائي المغربـــي، 
والمديرية الجهوية للثقافة بجهة مراكش – 
آسفي، والمركز الجهوي للاستثمار مراكش 
– آســـفي، وبتعـــاون مع جمعيـــة الأطلس 
الكبير، حيث تســـاهم هذه الشـــراكات في 
أن تكـــون التظاهرة شـــاملة أكثـــر وقائمة 

على روح التشارك بما يحقق لها الانتشار 
الأوسع.

وفي هذا الإطار، كشفت رامية بلعادل، 
المديـــرة التنفيذيـــة ومؤسســـة مهرجـــان 
مراكـــش للفيلـــم القصيـــر، فـــي تصريح 
إعلامـــي لهـــا أن ”دورة هـــذه الســـنة تعد 
الجمهـــور المراكشـــي ومحبـــي الســـينما 
ببرنامج متنوع يهدف إلى تطوير الإنتاج 
الســـينمائي بالمغـــرب؛ وذلـــك بمشـــاركة 

ضيوف مغاربة ودوليين متميزين“.

وفي التفاصيل، لفتــــت  بلعادل إلى أن 
الدورة الثانية ستنظم لقاءات وورشات مع 
ســــينمائيين مغاربة وعالميين بالإضافة إلى 
إقامة ماســــتر كلاس من طرف أسماء بارزة 

في عالم السينما.

للمهرجان  التنفيذيـــة  المديـــرة  وتقول 
”يطمـــح المهرجان فـــي دورتـــه الثانية إلى 
تعزيـــز الروابط بـــين المخرجـــين المغاربة 
في المغـــرب وخارجه ليكـــون موعدا يحفز 
الإنتاج الوطني في فئـــة الفيلم القصير“، 
وتتابع ”من بين التزامات المهرجان تسليط 
الضـــوء علـــى تـــراث القاعـــات المهجورة 
للعرض السينمائي بمراكش بتنظيم جولة 
 Save Cinemas In Morocco بالشـــراكة مع
 Marrakech القائـــم عليها طـــارق منعـــم و

.“Green Wheels

وأبرزت أنه سيقام معرض فوتوغرافي 
يعنـــى بالقاعـــات الســـينمائية للمصـــور 

الفوتوغرافي سعد التازي.
كما كشفت أن المهرجان استقبل أفلاما 
كثيـــرة وطلبـــات المشـــاركة من عـــدة دول 
أجنبيـــة وعربيـــة، وقد اختـــارت لجنة من 
كفاءات ســـينمائية الأفلام التي ستشـــارك 
في هذه النســـخة وفق معايير مدروســـة، 
إذ ســـتقدم الدورة عـــددا من أهـــم الأفلام 
التي تســـعى لتلبية مختلـــف الأذواق وأن 
تكون واجهة للسينما المميزة التي تقدمها 
الأفلام القصيـــرة بخصوصياتهـــا الفنية 

والفكرية والجمالية وحتى التقنية.
وعـــن تقييمها للـــدورة الأولـــى، قالت 
بلعـــادل، إن ”الدورة الأولـــى ارتكزت على 
المغاربة“،  والمخرجـــين  المغربيـــة  الأفـــلام 
مضيفـــة ”كان المهرجـــان الأول مـــن نوعه 
الذي يقام حضوريا مع احترام الإجراءات 
الاحترازيـــة الوقائية في ظـــل الجائحة“، 
وتابعـــت أنـــه مـــن بـــين ”الأســـباب التي 
شـــجعت الجمهور على الحضور ومواكبة 
المهرجان كـــون جميع العروض أقيمت في 
الهواء الطلق؛ وقد لقيت الأفلام المعروضة 
(42 فيلمـــا)، تفاعـــلا وترحيبـــا مـــن طرف 

الجمهور“.

مهرجان مراكش للفيلم القصير يستضيف فلسطين وينشئ منصة سينمائية

فنانة أثرت الشاشتين الكبيرة والصغيرة

تشجيع على إنتاج الأفلام القصيرة

مهرجان القاهرة السينمائي 

 من أقدم 
ّ

الدولي يعد

المهرجانات في العالم العربي 

ووجهة عالمية للسينما 

العربية بكل أنماطها

هذه الدورة تروم تثمين 

المواهب المحلية عبر 

بث أفلامهم القصيرة في 

منافسة متزامنة مع أفلام 

المخرجين الدوليين
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 عمان - وضع الفنان التشكيلي الأردني 
صالـــح أبوشـــندي بصمتـــه فـــي مجـــال 
رســـم المكان وإبـــراز جمالياتـــه التراثية 
والحضاريـــة، والتركيـــز علـــى تجلياتـــه 
الروحيـــة، من خـــلال لوحات جســـد فيها 

أجواء المدينة والريف والصحراء.

إنجـــاز  فـــي  أبوشـــندي  ويســـتخدم 
لوحاته أسلوب الرســـم السريع بالأبيض 
والأسود (الاسكتش)، أو بالألوان المائية، 
وهو الأســـلوب الذي اتبعه أيضا في رسم 
بورتريهات بالحبر الأســـود لشـــخصيات 
يعبر حضورها عن روح المكان وجوهره، 

فهـــذا رجل من الصحراء، وذلك رجل يعمل 
في الميكانيك، وتلك امرأة مبارزة بالسيف، 
وذاك رجـــل يجـــوب الشـــوارع معتقدا أنه 
نابليـــون. وقد التقط الفنان في كل من هذه 
الوجوه سمة تشير إلى صراع الإنسان مع 

الوجود منذ تفتح وعيه على الحياة.
قدم أبوشــــندي، عبر مســــيرة مع الفن 
بــــدأت قبــــل قرابة خمســــة عقــــود، لوحات 
متخيلــــة لمدينة عمان. ومــــن تلك اللوحات 
مــــا رســــمه ليعبــــر عــــن أماكن قــــد تصبح 
موجودة مســــتقبلا فــــي المدينــــة، ومنها: 
مجمع الابتــــكارات والاختراعــــات، ومنارة 
بأشــــعة ”ليزر“ تشــــرف على الأردن بأكمله، 
وســــاعة كبيرة كقبــــة ســــماوية، والقاطرة 
الكهرومغناطيسية، والقاطرة الهوائية بين 
جبل القلعة وجبل الجوفة، والجسر المعلق 
بين منطقة الأشــــرفية وجبل عمان، كل هذه 
التفاصيل تخيل الفنان وجودها ورســــمها 
كنــــوع من استشــــراف المســــتقبل الذي قد 
تتجسد فيه هذه الأماكن على أرض الواقع.

درس أبوشـــندي فـــي معهـــد الفنـــون 
بدمشـــق على أيـــدي الفنانيـــن نذير نبعة 
وميشـــيل كرشـــة وغيرهما، ثم التحق في 
عام 1964 بمعهد الفنون في القاهرة، ونال 

شـــهادة الدكتوراه في الغرافيك عام 1999 
من الهند، وهناك تعرف على نمط جديد من 
الألوان وعلى ما تزخر به مشـــاهد الحياة 
من تفاصيل، إضافـــة إلى الأبعاد الروحية 
التي تجلت في أعماله بشكل بارز بعد ذلك.
وعشــــق أبوشــــندي أعمــــال الزخرفــــة 
الدقيقة وما يتصل بها من أشكال تقوم على 
المنمنمات الصغيرة والتراكيب الشــــكلية 
الهندســــية، ويمكن ملاحظة ذلك في أعمال 
له اســــتندت إلى الشــــكل الهندســــي بينما 
هي تحتفي بالســــنابل والأزهــــار والطيور 
والخيول والعمارة، إضافة إلى استخدامه 
النمــــط الزخرفي في رســــم الأماكن، وكذلك 
فــــي اللوحات التــــي تنتمي إلى المدرســــة 
الحروفية، إذ فتن الفنان بجماليات الحرف 

العربي وبالخطوط المتنوعة.
ويمثل الشـــكل الهندســـي في عدد من 
لوحاته الخطوط الواضحة للمشـــهد العام 
الذي يرســـمه، حيث يصبح الرأس دائرة، 
والأطـــراف مربعة، والأشـــجار كالمثلثات 

والمستطيلات.
وفي عدد من لوحاته يرســـم أبوشندي 
مجاميع بشـــرية تعبر عن موضوعات عدة 
تتصـــل بمفاهيـــم التعايـــش، وتدعو إلى 

الابتعـــاد عن الفتـــن التي صورهـــا كأنها 
أفاع تحوم بيـــن الناس، داعيا إلى التآلف 
والتكاتف بين البشر، ضمن لوحات تنتشر 
فيها الأجســـاد كأنها ظـــلال، وبوضعيات 
جســـدية مختلفـــة، منهـــا ما يقف بشـــكل 
رأســـي ومنها ما يقف بشكل عمودي. وفي 
عدد من هذه اللوحات يختار الفنان الألوان 
الباهتـــة والمطفأة، وأحيانـــا يمرر عليها 

ضربات تترك أثرا كالكشط.

ويظهـــر فـــي مثل تلـــك الأعمـــال تأثر 
أبوشـــندي بالحضـــارات المتعاقبـــة على 
المنطقة ورموزها، إذ تذكّر بعض الأشكال 
البشـــرية لديه برســـومات الإنســـان الأول 

على جدران الكهوف.

وتكتـــب الناقـــدة ضحـــى عبدالرؤوف 
المل أن أعمال الفنـــان تعبر عن ”انصهار 
واستدلال وتجديد في مساحات تمتدّ كأنها 
الوطـــن المتخيّل والمكتشـــف مـــن جديد، 
إذ تتوضح المعالم الإنســـانية بين شـــكل 
وشـــكل وفراغ وفراغ، وحتى بين الفواتح 
والغوامـــق من الألوان التـــي يمنحها قوة 
التغلغـــل والتناقضات التي توحي بهموم 
الجماعات الإنســـانية متناســـيا الحروب، 
وإن أشـــار إليهـــا باســـتبطان مـــن خلال 
الأضـــداد والتبايـــن، كأنـــه وســـط متاهة 

الموت والحياة“.
وللفنـــان أبوشـــندي دور فعـــال فـــي 
مجـــال الـــدورات والمســـابقات التربوية 
المتطـــورة، إضافة إلـــى مؤتمرات التربية 
الفنيـــة وتطوير مناهـــج التربيـــة الفنية 
الخاصة بوزارة التربية والتعليم الأردنية 
ووزارة التعليم العالـــي والبحث العلمي. 
إذ لا يتوقـــف دوره فـــي حـــدود أعمالـــه 
التـــي ينجزها بوعي حـــاد وبدقة العارف 
بمحتوى رسالته، بل يحاول أن يفتح آفاقا 
أخـــرى في عالم الفن التشـــكيلي من الباب 
الأكاديمي، تشـــجيعا علـــى خلق توجهات 

جديدة في الفن التشكيلي.

خميس الصلتي

 مســقط - تتشـــكل تجربـــة الفنانـــة 
التشـــكيلية العمانية صفـــاء الفهدية في 
حضور نوعي يقترب من واقع الإنســـان 
وتفاعله مع محيطه الذي يشكل هو الآخر 
هويته وماهية حقيقتـــه، كما أنها تعمل 
على إبراز جماليات وتضاد ذلك الإنسان 

ضمن أطر فنية مغايرة.
وتـــرى الفهدية أن الرســـالة المقدمة 
للجمهور من خـــلال الأعمال الفنية التي 
تعرضها هـــي المحور المميز، وتقول إن 
أعمالهـــا الفنية تهدف إلـــى الحديث مع 
الجمهور المتلقي والتفاعل معه من أجل 
التعايش والدخول بتأثر وتعمق في ذلك 
العمل، والفن يهتم بالتلاحم مع الإنسان 
المجـــالات  مـــع  ويتكامـــل  والإنســـانية 
والعلـــوم الأخرى، لما له من دور نفســـي 
وعلاجـــي وعلمي وإبداعي، ويعد محورا 
أساسيا للثقافة، وأفضل وسيلة للحديث 

مع ما حولنا هي الفن.

الفن المفاهيمي

للفنانـــة الفهديـــة توجه نحـــو الفن 
المفاهيمـــي وتقـــر بتوغل ذلـــك الفن في 
مســـيرتها الفنية، والغرض المباشر من 
التوجه نحوه توضحه بقولها ”تجاربي 
الشـــخصية في الفن المفاهيمـــي دائما 
تختلـــف عن تجـــارب أي فنـــان آخر في 
نفس المجال. ويبدو أن الفن المفاهيمي 
علـــى الرغم من ظهوره فـــي فترة متقدمة 
من الســـبعينات، إلا أن الفنـــان نادرا ما 
يلجأ إلـــى التعبير عن فنه بالمفهوم، لأن 
الفـــن المفاهيمي يحتاج فكـــرا وقوة في 
إبراز العمل الفني وفي اختيار العناصر 
عنها،  للتعبيـــر  والمؤثـــرة  الصحيحـــة 

وكذلك الطريقة المناسبة للعمل عليها“.

وتضيف ”يجب ألا ننسى أن الخامة 
المســـتخدم  الوســـيط  أو  المســـتخدمة 
فـــي العمل الفنـــي له دور كبيـــر جدا في 
إلقاء الرســـالة بالشـــكل المطلوب، فعلى 
ســـبيل المثال عندما يعرض الفنان عملا 
تركيبيـــا أو عملا في التجهيز في الفراغ 
لا بـــد أن يأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار الزمان 
والمـــكان، لأن الفتـــرة الزمنيـــة -وبـــكل 
بســـاطة- تعطي انطباعا ورسوخا قويا 
فـــي التآلف مع العمل الفني وتذكّره؛ فإن 

كانت قضية العمل مثلا للدفاع عن حقوق 
المـــرأة فعرض العمـــل في يـــوم المرأة 
العمانـــي يمكن أن يكـــون أعمق أثرا من 
الأيام الأخرى، أمـــا عن المكان فاختياره 
له أثر نفســـي كبير، فـــإن كان الموضوع 
يـــدل علـــى الجفـــاء والفقر والألـــم فمن 
الممكـــن أن تكون الصحـــراء أو الأرض 
الجـــرداء المـــكان الأكثر ملاءمـــة لإقامة 

العمل الفني“.
وحـــول أهـــم الأعمـــال التي شـــكلت 
علاقـــة الفهدية بهذا الفـــن تتذكرها هنا 
وتقول ”فـــي أعمالي الفنيـــة دائما أدقق 
في اختيار الخامة المثلى لعرض الفكرة 
أو العمل، فعمـــل ’طفل النذر‘ تغلب عليه 
البيئـــة الرمليـــة، وعمل ’نافـــذة‘ كان من 
نوافذ حديدية أخذتها مـــن أحد المنازل 
من قرية عمانية قديمة، وهكذا الحال مع 
أعمالي الأخـــرى. وما يجعلني ســـعيدة 
حقـــا أن جميع المشـــاهدين مـــن فنانين 
ونقاد ومتذوقين للفن كانت تســـتوقفهم 
جمالية المـــادة المســـتخدمة في العمل 
وروحانيـــة العمل أثنـــاء العرض، وبهذا 
أجد نفسي وفقت في الحديث معهم دون 

خوض أي حوار أو نقاش شفهي“.
وتضيف في الســـياق ذاتـــه ”العمل 
التركيبي ’طفل النذر‘ هو الأقرب بالنسبة 
إلي، ويعد من الأعمال الفنية المفاهيمية 
المعاصرة، والفن المفاهيمي دائما يهتم 
بالفكرة والرســـالة التـــي يقدمها الفنان. 
وفـــي الواقع هذا ما لمســـته من الفن في 
بداية ممارســـتي له، فهو يحمل رســـائل 
فنيـــة وعلـــى الفنـــان اختيـــار الطريقة 
الصحيحة في إنتاج وتقديم العمل الفني 

للجمهور“.
وتتحدث عن رحلة فنية أخرى لا تقل 
أهمية عما ســـبقها قائلة ”أما عن رحلتي 
مع العمـــل الفني ’مرحلة‘ فـــي عام 2017 
فقـــد بدأت -ولفترة مـــن الزمن- بالتأمل؛ 
كيف أن الشيء وضده هو تكامل… ، وما 
إن يوشك الإنســـان أن يخرج من مرحلة 
حتـــى تتبعها مرحلة أخـــرى لا تقل عنها 
أهمية، وتختلط هذه المراحل بين الفشل 
والنجـــاح والنهوض بعد الســـقوط، هنا 
يأتـــي دور الفنان في كيفيـــة التعبير عن 
هذا المفهوم واستكشـــاف مـــدى أهمية 
توصيـــل الفكرة في المجتمـــع بالطريقة 
المثلـــى. ثـــم أنتجـــت أعمالـــي الفنيـــة 
الأخرى، وتحديدا ’نافذة‘ و‘تفكر‘، وكانت 
عبارة عن إســـقاطات لأفـــكاري المكنونة 

في هيئة رمزية مفاهيمية“.
العمـــل  إلـــى  ”بالنســـبة  وتضيـــف 
الذي كانـــت فكرته هي  الفنـــي ’مرحلـــة‘ 
تأمل الإيمـــاءات التي تعبر عن مشـــاعر 
الأشـــخاص، بدأت بتصويـــر امرأة لهذه 
المشاهد، وتزامن ذلك مع التقاط الصور 

المتتاليـــة في كل مشـــهد، وقمت بعرض 
الصـــور أمامي واحدة تلو أخرى، وبدأت 
بالتأمـــل؛ مـــاذا لـــو قمنا بحـــذف إحدى 
هـــذه الصور؟ إذًا ســـيكون هناك خلل أو 
شـــيء مفقود في تلك المرحلـــة، فعزمت 
علـــى طباعة تلـــك الصـــور الملتقطة في 
لوحـــات من زجـــاج، ثـــم قمـــت بصفها 
بطريقة يســـتطيع بها المشاهد رؤية تلك 
الالتقاطات بشـــكل متكامل. أقرّ الجمهور 
أثناء العرض بأن هناك مشكلة في حذف 
صورة من المشـــهد، وعبـــر الجميع عن 
إحساســـهم بأن المعنى غير مكتمل، وأن 
كل لحظـــة إيجابية أو ســـلبية هي مهمة 

جدا لتكامل المنظومة في الحياة“.

أساطير وقصص

العارف بأي عمـــل لفنانة عمانية أيا 
كان توجهها الفني التشـــكيلي، يرى ذلك 
التماهي حيـــث تفاصيل الأنثى وواقعها 
اليومية،  المتقاطعة  بأحداثهـــا  المرتبط 
التي قـــد لا يمكن الانســـلاخ عنها، وهذا 
ما تشـــير إليـــه الفهدية حيث مســـيرتها 
الفنيـــة ومدى تجســـدها، وتؤكد ”الأنثى 
بكينونتها، والقضايـــا المتعلقة بالمرأة 
بالطبع ســـتلامس صفاء المـــرأة قبل أن 
تكون فنانـــة، ظهور المرأة فـــي الأعمال 
الفنيـــة بهيئـــة عادية أو مغطـــاة الوجه 
والملامـــح كلهـــا لهـــا أهـــداف للتأمـــل 

والتمعن في المرأة“.

وتشير إلى أنه ”بالرجوع مرة أخرى 
إلـــى العمل الفنـــي ’مرحلة‘ نجـــد أن من 
قامت بتجسيد المشاهد هي امرأة ارتدت 
عبـــاءة ســـوداء غطت جميـــع ملامحها، 
هـــذا الغطـــاء دل على أن ملامـــح المرأة 
لا تهـــم، بـــل إنها باســـتطاعتها الحديث 
مـــع الجميع والمرور بكل تلك المشـــاعر 
والمراحل مهمـــا كانت تمتلك من صفات 
فـــي جميع الثقافـــات والحضارات، فهي 
تفرح وتســـقط وقادرة على النهوض من 
جديـــد. وقمـــت بالعديد مـــن الأعمال في 
مجال الفيديو آرت مثل العمل الفني ’لغة 
الذي فاز فـــي ملتقى الفيديو آرت  امرأة‘ 
الدولـــي في الدمام بالمركـــز الثالث لهذا 
العالـــم، حيث مواجهة المـــرأة للمجتمع 
(الأوامـــر والالتزامـــات التـــي يفرضهـــا 
عليهـــا…) تحكـــم عليهـــا بنظـــام حياتي 
معين، وتعبر في الفيديو عن أنها تحاول 
جاهدة زخرفة ثوبها الأســـود احتجاجا 
علـــى ذلك، أما في العمل الفني ’البنجري 
فتظهر محاولات للمرأة لحماية  المشوك‘ 
نفســـها، وتظهر كما لو أنها تقاوم شيئا 

في محيطها“.

وللفنانة تجارب حول تسويق المنتج 
الثقافـــي الفنـــي، وهـــي بلا شـــك عملية 
علميـــة حـــول الهوية البصريـــة كمدخل 
لمشـــاريع ريادة الأعمال، مرورا بالفرص 
والتحديات المعاصرة في مســـيرة الفن. 
هنـــا، حيث هـــذه التجارب، تقـــول ”هي 
كانت أولى تجاربي في تســـويق المنتج 
الثقافـــي، حيث عزمت أثنـــاء تحضيري 
لرســـالة الماجســـتير أن أهتـــم بالفنون 
الشـــعبية العمانيـــة والموروثات الفنية 
العريقـــة، فقد وجـــدت أن هنـــاك الكثير 
من الفنـــون المادية وغيـــر المادية التي 
مازالـــت لم توثـــق، وقد نـــدرت مع مرور 
الأيام دون الســـماع عنها إطلاقا، فقدمت 
في مؤتمر رســـالة بحثيـــة تحمل عنوان 
’الهوية البصرية كمدخل لمشـــاريع ريادة 

الأعمال'“.
وثمـــة تجارب أخـــرى بصريـــة لدى 
الفنانـــة الفهديـــة كونهـــا متخصصة في 
مجال الفن المعاصر في الفنون البصرية، 
غيـــر تلـــك التجـــارب التي قـــد نراها في 
لوحة تعلق على جدار معرض تشـــكيلي 
محدد، ونذكر هنا العمل الفني أســـطورة 
”طفـــل النـــذر“، وهنـــا تحدثنا عـــن هذه 

الأســـطورة وتوظيف التاريـــخ في العمل 
وتوضح ”أسطورة ’طفل النذر‘ هي إحدى 
الأساطير العمانية التي تتصل بالمجتمع 
اتصالا معنويا وفكريا بشـــكل قوي، ومن 
المدهش أن هناك أساطير عالمية شعبية 
مشـــابهة لها، وتتمثل هـــذه التجربة في 
تجسيد الأســـطورة بشكل واقعي ممزوج 
بروحانية الشعوب القديمة في عمل فني 
معاصر يلامس الواقع الأثري للعمانيين 

وغيرهم بشكل مباشر“.
وتؤكـــد أنها مثـــل الفنانين الآخرين 
في مختلـــف الحضـــارات القديمة الذين 
جســـدوا موروثاتهم بأســـاليب متعددة، 
وبدورها كباحثة وفنانة في هذا المجال 
تبنت هذه الأســـطورة لإيصالها بأسلوب 

فنـــي فريد فـــي ســـاحة الفـــن العمانية 
والعالمية. كما أن الفن، في رأيها، يعتبر 
الوســـيلة المثلى لإيصال الرســـالة على 
أكمل وجه، حيث تتأخر أفضل الأساليب 
للتعبيـــر والتوثيق للأفكار والأســـاطير 

المتوارثة شكلا ومضمونا عبر الزمن.
وتضيف ”تجربتي في إنتاج عمل فني 
تركيبـــي -التجهيز في الفـــراغ، الفيديو 
آرت- تؤكـــد علـــى أهمية إيجـــاد مدخل 
ترتبط فيه تجربة الفنان بهويته وبلورة 
الرموز الشـــعبية في عمـــل فني معاصر، 
حيـــث تنشـــئ الفنانـــة مســـاحة فراغية 
لسرد الفكرة المســـتلهمة من الأسطورة 
وتوزيع عناصرها -العنصر الســـائد هو 
الجنيـــن- وتنظيمها وعرضهـــا، فتوجد 
نوعا مـــن التفاعل بين جميـــع العناصر 
النحتيـــة والتكنولوجيـــة المتمثلـــة في 
الفيديو والتهويدة في الفراغ، وتنســـجم 
مع الجمهور أثناء عرضها ليكون عنصرا 
متفاعلا معها عندما يعـــود بذاكرته إلى 
ماضيه وتراثه ويعيش معهما في الواقع 

بشـــكل ملموس، وهذا يـــدل على حرص 
الفنانة على التعبير عن مضمون أعمالها 
بالشـــكل الهادف والجـــاذب، الذي يرقى 

بجمالية التراث وعبق الماضي“.
وتقترب الفهدية من المدارس الفنية 
التي دائما تكون أكثر توافقا مع طرحها 
الذهنـــي الفنـــي، ومن ثم صقلـــه ليكون 
واقعيـــا أكثر لدى الجمهـــور وأقرب إليه 
من تلـــك المدارس غيـــر المفاهيمية، أما 
عن الأسباب التي تجعل من الفنان يتجه 
إلى مدرسة فنية دون غيرها فتقول ”أظن 
أننـــي انتهجت اتجاهين في ممارســـتي 
للأعمـــال الفنية، الأول هـــو الواقعية في 
التصوير والتعبير عن الموضوع الفني، 
وهو عبارة عن نقـــل الآداب والموروثات 
غير المادية على هيئة صورة بصرية أو 
رمزيـــة في اللوحة، أما عن الاتجاه الآخر 
وهو السريالية فكثيرا ما تجوب أعمالي 
الفنيـــة الخيـــال والتعبيـــر عـــن النفس 
والعقـــل الباطن وما يحويه من مشـــاعر 

وأحاسيس مختلفة“.

أعمال الفنانة تهدف 

إلى الحديث مع المتلقي 

والتفاعل معه لخلق 

التعايش والدخول بتأثر 

وتعمق في ذلك العمل

الفنان يتخيل تفاصيل 

وأماكن من المستقبل 

ويرسمها كنوع من 

الاستشراف الذي قد 

يتحقق على أرض الواقع

اسكتشات الأردني صالح أبوشندي صور بالأبيض والأسود 

أبطالها أمكنة مستقبلية

فنانة عمانية تحول الأساطير الشعبية إلى أعمال مفاهيمية
صفاء الفهدية: الفن أفضل وسيلة للحديث مع ما حولنا

حديث دون خوض أي حوار أو نقاش شفهي

الأماكن أبطال أعمال الفنان

لم يعد الفن التشــــــكيلي المعاصر مكتفيا بتتبع مدرســــــة من المدارس لخلق 
جمالية ما، ولم يعد معنيا بالتلقي السطحي أو القائم على الدهشة السريعة، 
بل صار ينحو أكثر إلى محاولة ترك أثر فكري ونفسي، وهو ما ترسخ مع 
ــــــاه الكثير من الفنانين والفنانات الخليجيين. فيما  الفن المفاهيمي الذي تبن
يلي حوار مع الفنانة التشــــــكيلية العمانية صفاء الفهدية حول تجربتها مع 

الفن المفاهيمي.

الفن يهتم بالتلاحم 

مع الإنسان والإنسانية 

ويتكامل مع العلوم

صفاء الفهدية

بلورة الرموز الشعبية في عمل فني معاصر



  شـــهدت الســـاحة الثقافية في تونس 
خلال الموسم الصيفي عددا من الهجمات 
غير المســـبوقة التي اســـتهدفت فنانين 
فـــي قطاعات مختلفة من بينها المســـرح 
والفـــن التشـــكيلي وكذلـــك الموســـيقى، 
ودفع التضييق الأمني والهجمة الشعبية 
على وسائل التواصل الاجتماعي وحالة 
التنمر والســـخرية الواســـعة عـــددا من 
الفنانيـــن لإعـــلان الهجـــرة نحـــو بلدان 
أوروبيـــة في حيـــن قرر آخـــرون اعتزال 

نشاطهم الفني.
والهجـــوم  العنـــف  حالـــة  وليســـت 
علـــى  بجديـــدة  الحـــادة  والانتقـــادات 
الجمهـــور التونســـي، فهو دائمـــا ينتقد 
لمجرد الانتقاد، يفتـــي في كل أمر ويقدم 
آراءه وتحليلاتـــه فـــي كل مـــا هب ودب، 
وأحيانـــا يقول الرأي والـــرأي المخالف، 
فهـــو اليوم مع زيد وغـــدا قد يكون ضده، 
واليوم قد يعجبـــه فنانا أجنبيا في حين 

قد ينتصر غدا للفنان المحلي.

وألف العاملون في الســـاحة الثقافية 
الممارســـات،  هـــذه  مثـــل  والفنانـــون 
لكـــن خلال العـــام الحالي، لـــم تكن حدة 
الانتقـــادات بالأمر الهيّن الذي يســـتطيع 
الجميـــع تجاهلـــه، ففـــي حيـــن عـــادت 
المهرجانـــات بعـــد غيـــاب لعامين جراء 
جائحـــة كورونا، أظهر عدد لا بأس به من 
الشعب اســـتنكارا ورفضا وهجوما على 
بتبديد  واتهمهـــا  المهرجانات،  برمجـــة 
أموال الدولة على أمور لا تسهم في تطور 

المجتمعات.
والمفارقة العجيبة، أن هذا الشـــعب 
هـــو نفســـه الـــذي ابتهـــج لتخلصه من 
حكم الإســـلاميين ومن وجـــود الأحزاب 
الإســـلامية فـــي منظومـــة الحكـــم، لكنه 
فـــي المقابل يبدي أحيانـــا آراء ومواقف 

شديدة العنف والتعصّب والرجعية.
وجرّاء هـــذه الموجـــة العنيفة، أعلن 
الممثل التونســـي لطفـــي العبدلي وقف 
تقديـــم عروضـــه المســـرحية الســـاخرة 
واعتزامه الهجرة إلى فرنسا، بعد عرض 

كامل ممتلكاته في تونس للبيع.
وجاء قرار الممثل التونســـي الشهير 
بعـــد أن قـــدم عرضـــا فـــي الســـابع من 
أغســـطس الحالي في مهرجان صفاقس 
الدولـــي، وأدّت بعـــض تعليقاتـــه إلـــى 
اســـتفزاز عناصر الشرطة الذين يؤمنون 
الحماية للمـــكان، ما دفعهم للصعود إلى 
خشبة المسرح محاولين إيقاف العرض، 
قبـــل أن يغادروا المكان تاركين الجمهور 
دون حماية أمنية، ثم وجد الممثل نفســـه 
أمـــام وابل من الســـباب والشـــتائم على 

مواقع التواصل.
وقد نشـــر العبدلي فيديو تحدّث فيه 
باللغة الفرنســـية عـــن التضييـــق الذي 
يتعرّض له، مؤكدا خشـــيته على سلامته 
الجسدية نتيجة التهديدات التي يتلقاها 
ومعبّرا عن خوفه على عائلته التي باتت 

مفتقدة للأمان في تونس.
الفنانـــة  أعلنـــت  العبدلـــي،  بعـــد 
المسرحية ليلى طوبال اعتزالها التمثيل، 
وقدمت عرض ”ياقوتة“ في الثالث عشـــر 
من أغســـطس الجـــاري، تزامنا مع العيد 
الوطنـــي للمـــرأة، ليكون عملهـــا الأخير 
كممثلة في مســـيرة استمرت أكثر من 30 

سنة.

وأعلن الفنان الشاب صبري مصباح 
أنـــه قرر اعتـــزال الغنـــاء والتوجه نحو 
القيـــام بتكويـــن فـــي إعـــداد الحلويات 
في فرنســـا، منتقدا التعامل مـــع الفنان 
التونســـي ومعبرا عن عـــدم رضائه على 
قراره لكنه سيكتفي بالفن كهواية وليس 

مهنة يعيش من عائداتها.
وغير بعيد عن هؤلاء، تعرض الممثل 
التونســـي، الملقب بملك الكوميديا لمين 
النهـــدي أواخـــر الشـــهر الماضـــي إلى 
هجوم كبير من جمهوره بعد فشل عرضه 
فـــي مهرجان  المســـرحي ”نموت عليك“ 
قرطـــاج الدولـــي، حيث غادر عـــدد منهم 
العرض بعد نصف ســـاعة على انطلاقه، 
المســـرح،  باعتـــزال  بعضهـــم  وطالبـــه 
بينمـــا اتهمه آخـــرون بأنه يقـــدم أعمالا 
مبتذلـــة تكـــرّس التمييز الجهـــوي بين 
التونســـيين. وتسببت الحادثة في إلغاء 
عـــروض الفنان في عدد من المهرجانات. 
وكذلك ألغيت عروض لفنانين آخرين في 
مهرجانات محلية ودولية، لرفض عناصر 

الأمـــن تأمينها، أو لأســـباب لم 
توضح بعد.

وفي حادثة شهدنا 
أحداثا مشابهة 

لها طوال الأعوام 
الماضية، أثار 
مجسم تذكاري 

للناشط السياسي 
التونسي الراحل 

شكري بلعيد غضبا 
واسعا على مواقع 

التواصل الاجتماعي، حيث 
اتهموا الرسام والنحات سمير 
بن قويعة ”باغتيال بلعيد مرة 

ثانية“ بعد أن صوره في 
منحوتة لا تصور ملامح وجهه 
بدقة. ورغم أن الفنان أكد أنه لم 

يعد ”خلق“ بلعيد فنيا، وإنما 
”أراده مجسما 
وفيا لشخصية 

الراحل 
وجامعا لكل 

أبعادها“، 
إلا أنه 
لا يزال 

إلى اليوم 
مصدر 

تنمر 
وسخرية 

واسعة.
وفي هذا 
السياق، رأى 

الباحث في 
علم الاجتماع 
سامي نصر 
أن ما يحدث 

يمكن توصيفه 
بـ“السحل 

للفنانين، وهناك أكثر من سبب  الشعبي“ 
وراء هذا التوتر فـــي العلاقة بين الفنان 
والجمهور، في مقدمتها ”اقتحام الفنانين 
لمجـــال غيـــر مجالهم وزعزعـــة الصورة 
التي كان يحملهـــا الجمهور عنهم، وهنا 
نتحـــدث عن موجة دخـــول الفنانين عالم 
الإعلام، فالكثير منهم دخل عالم الكرونيك 
والآخـــر تحول إلى منشـــط أو منشـــطة، 
مـــع تخليهم عـــن مجالهـــم الأصلي وعن 
صورهم كفنانين، مـــع عدم تجاهل الدور 
الســـلبي لوظيفة الكرونيكـــور والرفض 

المجتمعي للعديد منهم“.
ويعتبـــر بن نصر أن ما يحدث اليوم 
للفنانين يجســـد المقولة التالية ”نجني 
اليوم ما زرعناه فـــي الأمس، في الأمس 
غيـــر البعيـــد كان دور الإعـــلام والنخب 
الفنيـــة وغير الفنيـــة هـــو التأثير على 
الرأي العـــام، وفي الأمـــس القريب كان 
دورهم توجيه الرأي العام، ثم تطور ذلك 
ليصبـــح صناعة الرأي العـــام وصناعة 
الجمهـــور“، لذلـــك نجـــد أن ”رمـــوز 
الرداءة صنعوا جمهور 
الرداءة القادر على 
الانقلاب عليها في 

كل وقت“.
وفي وسط 
موجة الاعتزال 
والهجرة 
والآراء 
المهاجمة 
والمنتقدة للفن 
والفنانين في 
تونس، وحتى أولئك 
العرب والأجانب الذين 
يأتون لإحياء حفلات 
وتقديم عروض مسرحية 
وفنية، تكون أحيانا 
مجانية وبظروف صعبة، 
لكنهم يصطدمون بطائفة 
واسعة من الجمهور التونسي 
تنتقدهم وتهاجمهم، 
لا يبدي الفنانون 
تضامنا مع بعضهم 
البعض أو دفاعا 
عن اختياراتهم، 
بل ينخرط 
بعضهم في 
موجة 
الهجوم 
الشعبي، 
دون 
احترام 
لاختلاف 
التوجه الفني 
والمدرسة الفنية 
التي يشتغل وفقها 
أي زميل لهم، 
وكأنهم يشجعون 
على عدم 

الاختلاف وأن تتحول الســـاحة الثقافية 
إلى نسخ متشابهة ومكررة.

وفي هذا الســـياق، يعتبـــر بن نصر 
أن هناك ”أزمة قيم حادة يعيشها العالم 
الفنـــي، فمنـــذ تزايد اســـتهداف بعض 
رموز الفن، غابت قيم التضامن بين أهل 
القطاع وشـــاهدنا بعض التشـــفي بين 
زملاء المهنة، هذا إن لم نقل إن ما حدث 
لضحايا الأمس من الفنانين كانت وراءه 

أياد منافسة في نفس المجال“.
وأضاف الباحـــث أن الجمهور يمكن 
اعتباره ”عينة مصغرة للشعب التونسي 
بأكملـــه، وهي عينة تحمل داخلها رفضا 
اجتماعيا لما تعيشـــه البلاد وموقفا من 
الرموز والنجوم، وهي عبارة عن شحنة 
رفض مكبوتة قابلـــة للانفجار تجاه أي 
شـــيء، وهم يمثلـــون انعكاســـا لمقولة 
هامة تقول إن المســـتعد للشـــيء تكفيه 

أبسط الأشياء“.
كانـــت  الفنانيـــن،  إلـــى  وبالعـــودة 
ردود أفعالهـــم علـــى الهجـــوم لا تقـــل 
عنفـــا، فبعضهم نشـــر فيديوهات يتهكم 
فيهـــا علـــى آراء الجمهـــور فـــي أعماله 
الفنيـــة، بينمـــا اتهـــم آخـــرون أحزابا 
سياسية بالوقوف وراء حملات ممنهجة 
ضدهـــم، كما حصل مـــع عائلـــة الفنان 
الأميـــن النهـــدي التـــي اتهمـــت حركـــة 
النهضة الإســـلامية بشن حملة ممنهجة 

ضده.
عامة  التونســـيون  الفنانون  ويبدي 
رفضـــا حادا وقطعيـــا لأي نقد أو انتقاد 
موجه إليهم، فحتـــى الصحافي المحلل 
والناقد، من الســـهل أن يتعرض لهجوم 
مـــن فنان لمجـــرد تحليله عمـــلا فنيا أو 
توجيـــه نقـــد بناء يـــراد منـــه الإصلاح 
والتغييـــر وتطويـــر العمـــل والتجربة، 
الثقافيـــة  الســـاحة  تطويـــر  وبالتالـــي 
والوعي المجتمعي بقيمة الفن والثقافة 

في تطور الشعوب.
ويقـــول بن نصـــر إن هنـــاك بالفعل 
”جهـــات سياســـية قادرة على اســـتثمار 

كل هـــذه الوضعيـــات الســـالف ذكرهـــا 
لتدميـــر أي فنان لم يكن على مقاســـها“، 
ولـــم يتبـــن سياســـاتها الثقافيـــة ولـــم 
يروّج لأيديولوجياتها، لكنه يشـــدد على 
أن ”الجمهـــور والشـــعب قـــوة لا يجب 
أن يســـتهان بهـــا، فهو بوعـــي أو دون 
وعي قـــوة قـــادرة على أن تتحـــول إلى 
قوة فاعلة، فاســـتفاقة الشـــعوب ممكنة 
فـــي كل لحظة، ورغـــم ذلك فـــإن النخب 
الفنية تراهن في نجاحها واســـتمرارها 
علـــى الجمهـــور، لكـــن فـــي المقابـــل لا 
الاختصـــاص  بأهـــل  يســـتعين  أحـــد 
الجمهور“،  هـــذا  خصوصيـــة  لمعرفـــة 
لذلك نرى أعمالا لا ترضي الذائقة الفنية 
المحليـــة، ورغم أنها تتعـــرض للهجوم 
والرفـــض إلا أن أصحابها يصرون على 
تقديم نسخ مقاربة لها وتكرار أخطائهم 

نفسها.

العنف تجاه الفن 

يعكس عنفا خفيا 

ورفضا للوضع العام

سامي نصر

حنان مبروك
صحافية تونسية
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 أدنبــرة - كشــــف فنان فر من روســــيا 
بســــبب موقفــــه المعــــادي للحــــرب فــــي 
أوكرانيا، عن تمثــــال لحقيبة في مهرجان 
أدنبــــرة للفنون لإلقاء الضــــوء على محنة 

اللاجئين.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء البريطانيــــة 
بي.إيه ميديا أن العمل الفني الذي قام به 
كوستيا بينكوفيتش هو عبارة عن حقيبة 
أشــــبه بالقفص، ومصنوعة مــــن الحديد 
المســــلح الذي استخدم أيضا في صناعة 

قضبان السجون في روسيا.
وجاء مصدر الإلهام لهذا العمل الفني 
بعدما تحدث الفنــــان مع لاجئين فروا من 
أوكرانيا بينهم امــــرأة قالت له ”حقيبتي 

هي كل المتبقــــي لي من حياتي 
السابقة“.

وتوضح صورة 
الوكالة الفنان 

الروسي وهو يقف 
بجوار مجسم 
حديدي أصفر 

اللون، على شكل 
حقيبة كبيرة، 

يتكأ عليها، 
فهو كغيره من 

عشرات الفنانين 
ومئات الآلاف من 

اللاجئين مهجّر لا 
يملك سوى حقيبة.

ويُعرض العمل 
الفني في اسيمبلي 

جاردنز في شارع جورج ستريت بأدنبرة 
حتى التاســــع والعشــــرين من أغســــطس 

الجاري.
مـــن  فـــر  الـــذي  بينكوفيتـــش  وقـــال 
روســـيا في مارس ”فكرة الغياب أو تقييد 
الحريات، والاعتراف بضحايا قمع الدولة 

يتكرر ثانية في عملي“.
وأضـــاف ”لقـــد اضطررت للفـــرار من 
روســـيا شـــخصيا وأصبحت، إلى حد ما، 
موضوعـــا لأعمالي لأن حقيبة الســـفر هي 

كل ما لدي الآن ويربطني بالماضي“.
ويأمــــل الفنان روســــي المولد في أن 
يكون عمل ”الحقيبة“ شــــاهدا على محنة 
اللاجئيــــن. ومهرجــــان أدنبــــرة العالمي 
يقام في أدنبرة، اسكتلندا، سنويا 
ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع 
من شهر أغسطس. ويستقطب 
المهرجان الدولي الطبقات 
العليا المهتمة بالموسيقى 
(خاصة الموسيقى 
الكلاسيكية)، كما تؤدى 
الأعمال المسرحية 
والأوبرا والرقص 
من جميع 
أنحاء العالم. 
كما يستضيف 
المهرجان مجموعة 
من المعارض 
الفنية البصرية 
والمحادثات 

وورش العمل.

 بعلبك (لبنان) - قدم تحالف التشـــبيك 
للتواصـــل الثقافي علـــى مدرجات معبد 
”باخـــوس“ فـــي قلعـــة بعلبـــك الأثريـــة 
مســـرحية ”العادلـــون“ لألبيـــر كامو، من 

إخراج كارولين حاتم.
خمسين  طوال  تســـتمر  المســـرحية 
دقيقـــة ويشـــترك فـــي الأداء الممثّلـــون 
جوزيـــف عقيقـــي، ســـارة عبـــدو، ريان 
نيحـــاوي، ماريـــا دويهي، حمـــزة أبيض 

يزبك وربيع عبدو.
وتـــوزع رواد المســـرح داخـــل معبد 
”باخـــوس“ ما بيـــن مفترشـــين للأرض، 
ضمـــن حلقـــات عائليـــة علـــى الأغلـــب، 
وجالســـين على الكراســـي التي فرضت 
توزيعها العشـــوائي في خلفيـــة المعبد 

طبيعة الصخور على أرضية المكان.
وأتقن الممثلـــون المطلون على عالم 
المســـرح من مقاعد الدراســـة الجامعية 
الأداء، وأثبتوا جدارة لم تحد منها رهبة 
المكان الذي تحلم كبريات الفرق العالمية 
فـــي نيل شـــرف المشـــاركة بمهرجاناته. 
ولكن غيّب أداءهم، عدم إيلاء القيمين على 
للصوتيات،  المطلـــوب  الاهتمـــام  العمل 
فكانت حناجرهم هي الوسيلة لإيصال ما 
أمكن من الأفكار فـــي رحاب مكان منفتح 
على الســـماء ومطل علـــى الموقع الأثري 

المتجذر في التاريخ والحضارات.
ولا تبتعـــد النســـخة اللبنانيـــة من 
المســـرحية عن معالجة مسائل وجودية 
تتلخـــص فـــي مجملهـــا فـــي موضـــوع 
الإرهـــاب والقتل المجانـــي الذي ينخرط 
فيه شـــباب كل العصـــور دون وعي بما 
يفعلـــون، كما تتخلـــل الحديث عن حياة 
الحالمين بالتغيير والعدل، واستعدادهم 
المثالي للتّضحية بأنفسهم في مواجهة 
فســـاد السياســـيين الذي يبدو فســـادا 

مزمنا.

وتدور قصة المسرحية حول تخطيط 
خلية من الثوار لاغتيال الزعيم المستبد 
الدوق الأكبر ســـيرجي ألكساندروفيتش 
في عام 1905 بتفجير عبوتين ناســـفتين 
أثنـــاء مـــرور موكبه، ولم ينجـــح الإعداد 
المكثـــف للعمليـــة في المـــرة الأولى في 
تنفيـــذ الهجوم على الموكب، إلا أن إرادة 
الانتقـــام من الطغاة تغلبت على مشـــاعر 
الحب، فإنقاذ شـــعب من طاغية وتحقيق 
العدالـــة أولى مـــن الانصـــراف إلى رغد 
العيش والتمتـــع برفقـــة الحبيبة، حتى 
ولـــو كان الثمن الســـجن والحكم المبرم 
بالإعـــدام شـــنقا، فكل شـــيء يرخص في 

سبيل الشعب وقضاياه.

لكن مخرجة العمل لـــم تكتف بإعادة 
جعلـــت  وإنمـــا  كامـــو  نـــص  تجســـيد 
المســـرحية تتطرق إلـــى زمنين أحدهما 
مقتبـــس مـــن العمـــل الروائـــي والآخـــر 
مقتبس من الواقـــع اللبناني، حيث تعيد 
المســـرحية تمثيـــل الأزمـــة السياســـية 
التي يعيشـــها لبنان منذ انتفاضة 2019، 
مســـتعينة بحمولـــة من الإشـــارات التي 
تتخلّـــى عن دورهـــا الغامض من أجل أن 
تقول الأشياء مباشرة، ولتضعَ المُشاهِد 
أمـــام نـــوع مـــن المُعضِلات الإنســـانية 
التي درجَ وجوديّو القـــرن الماضي على 

الوقوف عندها.

المخرجة لم تكتف بإعادة 

تجسيد نص كامو وإنما 

جعلت المسرحية تتطرق 

إلى زمنين أحدهما مقتبس 

من الواقع اللبناني

العدل حلم لا يتحقق

صبري مصباح يعتزل الفن ليمتهن صناعة الحلويات

الفن يدخل مرحلة مواجهة العنف 

العام المتزايد في تونس

{الحقيبة} تمثال 

يسلط الضوء على محنة 

اللاجئين حول العالم

{العادلون} من نص لألبير 

كامو إلى تمثل لأزمة 

لبنان السياسية وأبعادها

التعاطي الهجومي مع الفن يدفع فنانين للهجرة وآخرين للاعتزال
ارتفع منســــــوب التعامل العنيف مع 
الفنانين التونســــــيين وبدأت ملامحه 
ــــــر الإعــــــلان عن  تتضــــــح مــــــع توات
هجــــــرة فنانين واعتزال آخرين، مما 
يفرض الحديث عن ســــــبب مثل هذه 
الأوضــــــاع، خاصــــــة وأن الجمهور 
التونســــــي لطالما كان لعقود ســــــببا 
في شــــــهرة العشــــــرات من الفنانين 
للتعريف  الانطــــــلاق  ونقطة  العرب، 
بأغلب المواهب العربية الناجحة، إلا 
أنه اليوم صــــــار يصب جام غضبه 

على أي مجهود فني يذكر.
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حالة العنف والهجوم والانتقادات 

الحادة ليست جديدة على 

الجمهور التونسي، فهو دائما 

ينتقد لمجرد الانتقاد
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 القاهرة - التقــــط إعلاميون مصريون 
محســــوبون علــــى النظــــام مقــــالا للكاتب 
المصري عمادالدين أديب بعد أســــبوع من 
نشــــره لشــــن هجوم عليــــه متهمينه ببث 
”نظرة متشــــائمة“، معوضــــين بذلك افتقار 
الســــاحة الإعلامية المصرية إلى ”الكتابة 
التي أصبحت حاجة  السياســــية الجادة“ 
ملحــــة للجماهيــــر المصريــــة التــــي ملــــت 

التطبيل.
وعدّد مقال أديب المنشــــور منذ الرابع 
عشر من أغسطس الجاري بموقع ”أساس 
ميديا“ اللبناني، 14 سببا يمكنها أن تؤدي 
لإســــقاط الحكام والأنظمة مــــا أثار موجة 
مــــن الجدل في مصر، وســــط انتقادات من 
إعلاميــــين مقربــــين من الســــلطة المصرية 
للمقــــال. واختتم أديــــب مقالــــه قائلا ”يا 
خوفي الشــــديد علــــى كثير مــــن أنظمتنا 
وشــــعوبنا من الآن حتــــى منتصف العام 
المقبل حينما تصبح لقمة العيش وســــوء 
الخدمات واســــتحالة الحياة اليومية هي 
وقود اضطرابات اجتماعية مدمّرة“، وهي 
ذات العبارة التي نشرها على حسابه على 

تويتر للتأكيد عليها.

وبعد مرور أســــبوع على نشــــر المقال، 
انتقــــد إعلاميــــون مصريــــون مقربون من 
الســــلطات المصرية مقال أديب، معتبرين 
أنه ”مســــيء“ للدولة المصرية، وتســــتغله 

المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين.
وقــــال معلقون إنــــه وفقــــا لتلميحات 
أديب فــــإن المقــــال ينطبــــق علــــى الحالة 
المصريــــة، بينمــــا صرح أديب بــــأن المقال 
”ليســــت له علاقة مــــن قريب أو مــــن بعيد 

بالحالة المصرية“.
وسلط الهجوم على أديب ”الانتقائية 
الشـــديدة  والحساســـية  القـــراءة  فـــي 
لـــدى إعلاميـــين قريبـــين من النظـــام في 
المعـــروض  فـــي  التحكـــم  محاولاتهـــم 
الإعلامـــي، خاصـــة إذا كان الهدف جهة 

محسوبة على النظام“.

ويدخــــل العــــرض الانتقائــــي لبعض 
المواد الإعلاميــــة في إطار التلاعب بالرأي 
العام من ذلك ”إعطاء هامش بسيط ومقيد 
مــــن الحريــــة الإعلامية لغــــرض التنفيس 
الشــــعبي“، حيــــث يذكر إعلاميــــو النظام 
مــــا ورد في المقال ثم يعملون على نســــف 
أطروحاتــــه وتخويــــف الــــرأي العــــام من 

مصير مظلم ينتظره إن صدقه.
ويقـــع الإعـــلام المحلـــي المصري في 
أزمـــة انتقائيـــة أفقدتـــه مصداقيته، إذ 
تخلـــى تدريجيا عن وظيفتـــه التقليدية 
كســـلطة رابعة، ليصبـــح أداة من أدوات 
السلطة للتلاعب بالرأي العام. وتغيّرت 
ملامح هـــذا الإعلام، وتحولت أســـاليبه 
ولغته إلى هجوم يومـــي غني بالتهديد 
والتخوين والشتائم، حيث إن فضائيات 
مصرية تحولت إلى مســـارح مونولوغ، 
يطلق من خلالها إعلاميو النظام العنان 
لعقدهـــم وحساســـياتهم وانفعالاتهـــم، 
فـــي محاولـــة للســـيطرة علـــى الـــرأي 

العام.
وقال الكاتب الصحافي وعضو مجلس 
الشيوخ محمود مسلم ”أنا حزين أن يكون 
مثل هذا المقال باســــم الكاتــــب عمادالدين 
أديب، ولا أستوعب حتى الآن قيامه بكتابة 
هــــذه الكلمــــات الصعبة“. وتابع مســــلم، 
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشــــأت 
الديهي، ببرنامج ”بالورقة والقلم“، المذاع 
على فضائية ”تن“ مساء الأحد ”أنا حزين 
أيضــــا باحتفــــاء جماعة الإخــــوان بمقال 
أديب“، مشــــيرا إلى أن مــــا ورد في المقال 
كان جديــــدا، خاصة أنه جاء من شــــخص 
طالمــــا دافع عــــن الدولة المصريــــة و“ثورة 

الثلاثين من يونيو“.
وقال  الديهي ”أديب أخطأ وكتب مقالا 
عن ســــقوط الأنظمة، لكن المقال هو سقوط 
للكاتب، وربنا واقف معانا وسترها معانا 
عشان السيســــي راجل مخلص، والشعب 

المصري لن ينسى ما فعله السيسي“.
وخلال البرنامج نفســــه، قــــال النائب 
والإعلامــــي مصطفى بكــــري إن هذا المقال 
ليــــس الأول مــــن نوعه لأديب، حيث نشــــر 
مقــــالا في شــــهر يونيــــو يُحــــذر فيه مما 
أســــماه بالفوضى التي من الممكن أن تعم 
البــــلاد، ومن ثم هجرة المصريين إلى ليبيا 
أو الــــدول المجاورة. كمــــا كتب بكري مقالا 

هاجم فيه أديب.
ولــــم يقف الأمر عنــــد إعلاميي النظام 
فقد هاجمت لجــــان إلكترونية أديب الذي 

ينتمــــي وفق رأيها للدولــــة العميقة. وقال 
حساب:

في المقابل، اعتبر آخرون أن الســــماح 
بالمقــــال دليــــل علــــى ”التغييــــر الإعلامي 
المنشــــود في مصــــر“، حيث ســــلط الجدل 
حــــول المقال الضوء على قــــوة التحليلات 
وأهميــــة وســــائل الإعــــلام التقليديــــة في 

التأثير. وقال إعلامي:

وفــــي ســــياق آخــــر، يشــــير التعامل 
الحالي مع مقال أديب إلى تناقض فاضح، 
حيــــث ســــبق أن احتفــــى ”نفــــس الإعلام 

بطريقة مغلفة“ بمقال سابق لأديب.
وتثيــــر مواقــــف بعــــض الإعلاميــــين 
المصريــــين التي تتلون مــــن حين لآخر بين 
الاحتفــــاء بأفــــكار معينــــة ثــــم مهاجمتها 
تســــاؤلات عن المؤثــــرات والدوافــــع التي 
تتسبب في ذلك، وهل هي تغيرات طبيعية 
والقضايا  السياســــية  المواقــــف  تفرضها 
المجتمعية على القائمين بالاتصال أم أنها 
تحيزات شخصية لتحقيق مكاسب فردية؟
ويونيــــو الماضــــي خاطــــب أديب في 
مقــــال بعنــــوان ”مــــن يعــــوض الفاتــــورة 
الأوكرانية“  المؤلمــــة للحــــرب الروســــية – 
دول الخليــــج لتحمــــل فاتــــورة الانهيــــار 
الاقتصادي المصــــري البالغــــة قيمتها 25 
مليــــار دولار. ورغــــم أن معلقــــين اعتبروا 
حينهــــا أنــــه ”مارس حالــــة مــــن الابتزاز 
السياسي فقد أبرز الإعلام المحلي المقال“.

وفــــي الوقت نفســــه وجــــه عبدالفتاح 
السيســــي يــــوم الثالث عشــــر مــــن يونيو 

2022 رســــائل إلى الســــعودية والإمارات، 
ودعاهما إلــــى تحويل الودائــــع الخاصة 
بهما في البنوك المصرية إلى استثمارات، 
ســــواء أكانت مشــــتركة مع القاهرة أم من 
الجانــــب الخليجــــي. وقــــال ”مــــاذا نقول 
نحن مــــن جانبنــــا؟ لمــــاذا لا نحــــول هذه 
الودائع إلى استثمارات في مصر؟ ونحن 
لدينا مشــــاريع كثيرة جــــدا، والبلاد فيها 
100 مليــــون نســــمة، وفيها فــــرص جيدة 
جــــدا، ونحــــن نرحب بالأشــــقاء في مجال 

الاستثمار“.
ورد معلقــــون علــــى مقــــال أديب الذي 
بــــأن  حينهــــا  القنــــوات  كل  لــــه  روجــــت 
”كاتب المقــــال الأصلي هو أبانــــا الذي في 
المخابرات“. وقال معلقــــون إن أديب كتب 
مقاله بإيعاز من جهات ســــيادية اختارته 
في ظل عدم تمتع إعلاميي النظام الآخرين 

بمصداقية لدى الشارع المصري.
ورد الكاتــــب الســــعودي تركي الحمد 
حينهــــا بقســــوة علــــى ”المقال الرســــالة“ 
لأديب، بتغريدة على حســــابه على تويتر. 
وقــــال متهكما مــــن مصر التــــي أصبحت 
عالة ”كان من المفــــروض على هذا الكاتب 
أن يتســــاءل: ولماذا لا تســــتطيع بلاده حل 
أزماتها المزمنة بنفســــها بــــدل أن تصبح 

عالــــة على هــــذا وذاك؟ وهــــو حقيقة يهين 
مصــــر حــــين يجعلهــــا تبحــــث عــــن ’راع‘ 
خليجي أو إيراني أو تركي، بدل أن تكون 
هــــي الراعية، كما كانت في زمن مضى، إذ 
لا ينقصها شــــيء مما لــــدى تركيا وإيران 

والخليج“.
والفكرة نفســــها التي شاركها حساب 
”ملفات كريستوف“ على تويتر الذي يورد 
وجهات النظر الســــعودي. وقــــال ”المقال 
سطحي وبعيد كل البعد عن واقع التعاون 
الاقتصادي، لكن الابتزاز والتلويح بورقة 
العلاقــــة حماقة”، معتبــــرا أن ”أطروحات 
بعــــض نخــــب الكتــــاب والمثقفــــين تعطي 
انطبــــاع لدى الآخرين بــــأن دولهم تتعامل 
بمبــــدأ رعــــوي اتكالي، وأنــــه لا بد لها من 
راع يرعى شــــؤونها نيابــــة عن حكوماتها 
ومســــؤوليها، وأن عــــدم الرعايــــة تخــــلّ 
وخــــذلان يســــتحق أن يقابــــل بالخيانــــة 

والانتقام عبر الذهاب لراع آخر“.
ويذكــــر أن مصــــر تجــــاوزت مرحلــــة 
التعبئــــة الإعلاميــــة وتحتاج إلــــى تعبئة 
واقعية لا تقتصر على التقتير في التمجيد 
أو الزيادة في انتقادات آليات عمل الدولة، 
فالمطلوب توفير مســــاحة واسعة ليتحرك 

الإعلام فيها ويقوم بدوره الحقيقي.

 الريــاض - حــــذر مغردون ســــعوديون 
على نطاق واســــع من حملة كويتية لجمع 
التبرعــــات تتخذ مــــن معانــــاة الصومال 
شــــعارا لها. ونشر الرحال الكويتي محمد 

الميموني تغريدة قال فيها:

ومهر إعــــلان التبــــرع بتوقيع جمعية 
”النجــــاة الخيريــــة“ التي يقــــول مغردون 
إن جماعة الإخوان تســــتغلها وغيرها من 

الجمعيات لتمويل التنظيم الدولي.
وقال مغــــردون ســــعوديون إن حديث 
مشــــهور مواقع التواصل عن دول الخليج 
عموما يستهدفهم بالدرجة الاولى. وانتقد 
مغردون دعــــوة الرحــــال مؤكدين الرفض 
القاطع لها، خاصة أن تبرعات السعوديين 
أصبحــــت عبر الجهــــات النظامية حصرا 
خاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية. وقال حساب كولومبس واسع 

الانتشار:

وقال ناشط:

واعتبر مغرد:

ووجه مغردون انتقادات لاذعة للرحال 
الذي أخفى ردود الســــعوديين التي تحذر 
من التبرع لغير الجهات الرســــمية. وقالت 

مغردة:

ونشــــر مغــــردون ســــعوديون رابطــــا 
لـ”منصة ساهم“ التابعة لمركز الملك سلمان 

للإغاثة للإغاثة والأعمال الإنســــانية التي 
يمكن من خلالها التبرع لشــــعب الصومال 

المهدد بالمجاعة.
ونشــــر آخــــرون رســــائل تحذيرية من 
الجهــــات المختصــــة بــــأن تقــــديم الدعــــم 
لجهات مجهولة يعد مخالفة يعاقب عليها 
القانــــون، وذلك لمنع وصــــول الأموال إلى 

الجماعات الإرهابية.
 وســــبق أن حذرت رئاسة أمن الدولة 
في الســــعودية مــــن الاســــتجابة لدعوات 
متزايدة لجمــــع تبرعات وأمــــوال لأعمال 
خيريــــة خــــارج المملكــــة، مؤكــــدة أن ذلك 

يعرض المتبرع للمساءلة.
ودعت الرئاســــة في بيانهــــا ”الراغب 
في التبــــرع داخل المملكــــة أن يتوجّه إلى 
القنــــوات المصــــرّح لها فــــي الداخل، وأما 
من يرغب في التبــــرع للخارج؛ فإن الجهة 
الوحيدة المصرّح لهــــا بإيصال التبرعات 
خــــارج المملكــــة هي مركــــز الملك ســــلمان 
للإغاثــــة والأعمال الإنســــانية“. وحصرت 
الســــعودية التبرعات الخيرية في قنوات 
رســــمية للحــــد من وصــــول الأمــــوال إلى 
الجماعات الإرهابية، بعد تجربة مريرة مع 

فوضى جمع التبرعات وخداع ”الكرام“.
وتعمل الحكومة الســــعودية، وغيرها 
من الحكومــــات الخليجيــــة، على تجفيف 
منابع تمويل الإرهاب، خصوصاً من خلال 

التبرعات.
ورد الرحال في همــــز لمنتقديه واتهام 
مبطن بأن الســــلطات السعودية تستحوذ 

على التبرعات الخيرية، قائلا:

ويقول مغردون سعوديون إن مشاهير 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي أصبحوا 
لجــــذب  إخوانيــــة  لجمعيــــات  واجهــــة 
التبرعــــات بعــــد أن احتــــرق ”كارت رجال 
الدين“. وهذا ما أثبته الرحال في تغريدة 

حين قال:

يذكر أن تغريدة للداعية الكويتي طارق 
الســــويدان الذي يعتبر أحد وجوه جماعة 
الإخوان المسلمين في الخليج، طالب فيها 
”الكرام مــــن الســــعوديين“ بالتبرع لإعمار 
غزة، أثارت ســــخرية وجدلا واسعين على 

تويتر العام الماضي.
ونصــــب رجــــال الدين في الســــعودية 
لســــنوات طويلة أنفســــهم مســــؤولين عن 
جمع التبرعات. وأكــــدت تقارير صحافية 
أن التبرعــــات التي يجمعهــــا رجال الدين 
هي ســــبب إثرائهــــم وأن بقيــــة التبرعات 
توهــــب في أغلــــب الأحيان إلــــى العناصر 

المتطرفة والمتشددة.
وكان أبرز رجــــال الدين الذين تزعموا 
حمــــلات جمع التبرعات قبــــل إيقافهم من 
قبل الســــلطات الســــعودية، ناصر العمر 

ومحمد العريفي وعبدالعزيز الطريفي. أموال للصومال أم لتنظيم الإخوان
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أونلاين

@MalcomX56797032
الدولة العميقة تعيد تشكيل رجالها: 
علاء  أديب،  عمادالدين  ســــــاويرس، 
مبارك…….، والقائمة ســــــتطول، ولن 
ــــــا إلا المدعومين  ينضــــــم لهــــــا حالي
ــــــا أو إقليميا، وفي مرحلة لاحقة  دولي
ســــــيظهر رجال الداخــــــل وينضمون 
ــــــرة. النظــــــام قام  على نفــــــس الوتي
بالتعديل الوزاري وتغييرات الهيئات 

السيادية من أجل ذلك.

{14 سببا لسقوط الحكام والأنظمة!} مقال يثير الجدل 
ضجيج إعلامي انتقائي في مصر يسلط الضوء على مقال عمادالدين أديب

ــــــار مقــــــال للإعلامي المصــــــري عمادالدين أديب موجــــــة من الجدل في  أث
مصر، وســــــط انتقادات من إعلاميين مقربين من السلطة المصرية للمقال، 
ــــــب أو من بعيد  بينمــــــا صــــــرح أديب بأن المقال ”ليســــــت له علاقة من قري

بالحالة المصرية“.

مشاهير مواقع التواصل واجهة جديدة لجمع التبرعات في الكويت

تعليمات أم توارد أفكار 

العرض الانتقائي لبعض 

المقالات من إعلاميين 

محسوبين على النظام 

يدخل في إطار التلاعب 

بالرأي العام 

@Columbuos
محمد، التحدث باسمك وباسم دولتك 
الكويت فقط وعــــــدم تعميم الموضوع 
في حسابك باسم ”دول الخليج“ حتى 
لا يعرضــــــك للمســــــاءلة والدخول في 
(شبهات) لأن التبرعات في السعودية 
عبر الجهات الرســــــمية وأولها مركز 
الملك سلمان الإغاثي وله مشاريع في 
الصومال ولا توجد حملات يجمعها 

تجار ومشاهير. واضح؟.

@M2jed966
يا ليت تخصــــــص التبرع في دولتك 
ــــــت فقط عندنا في الســــــعودية  الكوي
منصــــــات آمنة وموثوقــــــة مثل مركز 
ــــــة تواجده ولله  الملك ســــــلمان للإغاث
الحمد الآن في كل بقعة في الأرض 
سريع  بشكل  المســــــاعدات  وتوصل 
وفي المكان الصحيح ولديه مشاريع 
في الدول الفقيرة. الشعب والحكومة 
يشــــــتركان في الخير وما عاد نعرف 

جمعيات النهب.

@anhfc5
هذا الشــــــخص عجزت أرتاح له هو 
وحملات تبرعاته، عندي إحســــــاس 
أنه مجرد متاجر نفس الفلســــــطيني 
ــــــرة صوته وهو يوثق الحملة  حتى نب
ــــــدة انتبهوا  وراها ألف ســــــؤال، الزب

منه حذرتكم.

@travelers_gulf
بفضل الله الهاشتاغ اللي أطلقته بدأ 
يتصدر في بعض دول الخليج والحملة 
أخــــــذت صدى كبيرا قبل أن تبدأ. بعد 
ــــــق روابط التبرع الرســــــمية  قليل نطل
لحملتنا #أبشــــــري_يالصومال تحت 
ــــــي الخارجية  إشــــــراف ومتابعة وزارت
#المجاعــــــة_ ــــــة  الكويتي والشــــــؤون 

تفتك_بالصومال.

@fmhatab
هل أطلق الكاهن التعويذة؟ بالمناسبة، 
مصر اللي بتحجــــــب المواقع اتغيرت 
ولم تحجــــــب الموقع الذي نشــــــر عليه 
ــــــه ولم تحجب  ــــــن أديب مقال عمادالدي
الموقع الذي أعاد نشره في مصر. في 

@travelers_gulf
عملت ٥ سنوات مع الجمعية الخيرية 
وكنت أرفض غالباً أن أظهر بالمقاطع 
والصور لأنها لله وليســــــت للشهرة 
ــــــى أقنعني بعض الإخــــــوة أنه لا  حت
بد من التركيز على شــــــخصيتي في 
الإعــــــلام لأن ذلك يصب في مصلحة 
ــــــدة كبيرة للمحتاجين  الحملات وفائ

وبالفعل كانوا محقين برأيهم.

@travelers_gulf
ــــــت بالعمــــــل الخيري  أطمنكــــــم الكوي
تختلف عن أغلب الدول فهي لا تذهب 
إلى الحكومات بل تذهب إلى المحتاج 
نفســــــه في قلب القــــــرى والصحاري 

@huda_al_qahtani

كاد المريب أن يقــــــول خذوني.. لماذا 
ــــــي تدعو المواطنين  تخفي الردود الت
السعوديين إلى التبرع عبر القنوات 
الرسمية فقط! من المفترض أن توجه 
ــــــدك وبكل بلد هناك  حديثك لأبناء بل
ــــــرع من خلالها  قنوات رســــــمية للتب

حتى نبتعد عن الشبهات.

المقابل، مقال أديب ينتشر على شبكات 
ــــــات المصريين  التواصــــــل وفــــــي محادث

بشكل سريع..

وتســــــلمه المساعدات مباشــــــرة بنفسها ولا 
تســــــتلم حكومات الدول فلســــــا واحدا من 
ــــــة. تبرعاتكم  تبرعــــــات جمعياتهــــــا الخيري
تذهب إلى المحتاج مباشــــــرة وهذا ما أدين 

الله به #المجاعة_تفتك_بالصومال.



 نيويــورك - كشـــف باحثـــون أن ما 
يقرب من نصف حـــالات الوفاة الناجمة 
عن الســـرطان على مستوى العالم، يمكن 
إرجـــاع الســـبب فيها إلـــى عوامل يمكن 

تجنبها مثل نمط حياة غير صحي.
وجـــاء التدخين واســـتهلاك الكحول 
والبدانـــة علـــى رأس قائمـــة مـــن 34 من 
عوامل الخطر، حســـبما كتب فريق بحث 
وهي مجلة طبية  دولي في ”ذا لانســـت“ 

بريطانية.
وحلل باحثـــون بيانات مـــن حوالي 
عشـــرة ملايين شـــخص، توفـــوا من 23 
نوعـــا مختلفـــا من الســـرطان فـــي عام 
2019. وشاركت عوامل الخطر الخارجية 
فـــي 45.4 مليون حالة وفـــاة أو 4.44 في 

المئة.
وقال الدكتور كريستوفر موراي، مدير 
في  معهد ”القياسات الصحية والتقييم“ 
كلية الطب بجامعة واشـــنطن وأحد كبار 
مؤلفي الدراســـة ”توضح هذه الدراســـة 
أن عـــبء الســـرطان مـــازال يمثل تحديا 
مهما للصحة العامـــة، يتزايد حجمه في 

مختلف أنحاء العالم“.
وأضاف ”مازال التدخين يمثل عامل 
الخطر الرئيســـي للســـرطان، عالميا، مع 
اختلاف المســـاهمين الرئيسيين الآخرين 
في الأعباء الناجمة عن السرطان. ويمكن 
أن تســـاعد النتائـــج التـــي توصلنا لها 
صانعي السياســـة والباحثين في تحديد 
عوامـــل الخطر الرئيســـية التـــي يمكن 
اســـتهدافها، في جهـــود لتقليص حالات 
الوفاة واعتلال الصحة على المســـتويات 

الإقليمية والوطنية والعالمية“.

كما توصل علماء جمعية الســـرطان 
الأميركية إلى أن سبب نصف الإصابات 
بالأورام الخبيثـــة يكمن في نمط الحياة 
غيـــر الصحي. واتضـــح للعلمـــاء، بعد 
تحليـــل معطيات المركز الأميركي للرقابة 
والوقاية من الأمـــراض والمعهد الوطني 
للسرطان، أن ما يساعد في تطور الأورام 
الخبيثة هو التدخـــين بنوعيه الإيجابي 
والسلبي، وتناول الكحول والوزن الزائد 

وانعدام النشاط البدني.
وتبين أن التدخين هو العامل الأخطر 
حيث أن 19 في المئة من إصابات سرطان 
الرئة و28.8 في المئة من الوفيات ســـببها 
التدخين. كما كان الوزن الزائد سببا في 
7.8 فـــي المئة من الإصابات و6.5 في المئة 
من الوفيات. وجاءت النســـبة الأكبر من 
إصابات ســـرطان الجلد بسبب التعرض 

المباشر لأشعة الشمس المباشرة من دون 
ملابس.

وبحســـب خبراء جمعية الســـرطان 
الأميركيـــة فـــإن التخلـــي عـــن العادات 
الضارة وتناول أغذية صحية والنشـــاط 
البدنـــي عوامل تســـاعد فـــي الوقاية من 
الأورام الخبيثـــة. كمـــا أن الفحوصـــات 
الدوريـــة المنتظمة تســـاعد فـــي الوقاية 

منها.
وســـبق أن توصـــل خبـــراء الوكالة 
الســـرطانية  الأمراض  لدراســـة  الدولية 
التابعـــة لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة إلى 
أن تنـــاول اللحـــوم المعالجـــة (الســـجق 
والنقانق خاصة) يزيد من خطر الإصابة 
بالســـرطان، حيث أن خطورتهـــا تعادل 
والغازات  والأسبســـت  التبـــغ  خطـــورة 

الناتجة من احتراق وقود الديزل.
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الجنس والتوتر وراحة البال… 

لماذا حاسة الشم مهمة للغاية؟

نصف حالات الوفاة الناجمة عن السرطان 

بسبب تأثيرات يمكن تجنبها

فقدان السمع.. أسبابه وعواقبه

تعديل بسيط في النظام الغذائي 

يحمي من النوبات القلبية

البشر يفقدون قدرا كبيرا من الإدراك العاطفي 

بفقدانهم حاسة الشم

 جنيــف - يختبـــر مئـــات الآلاف ممن 
أصيبـــوا بفايروس كورونـــا حاليا كيف 
تكون الحياة دون حاســـة الشـــم. ويعد 
الفقدان المؤقت للقدرة على شـــم الروائح 
أحـــد الآثار الجانبية الشـــائعة للإصابة 

بكورونا.
ولا تقتصـــر تداعيات الأمر على عدم 
التمكن أحيانا من تجنب بعض المخاطر، 
مثل عدم شم دخان حريق أو تسرب غاز 
أو حتـــى رائحة طعام فاســـد، فالأنف له 
دور أيضـــا في العالـــم العاطفي، بما في 
ذلـــك الســـلوك الجنســـي والصداقـــات. 
ويقول طبيـــب الأعصـــاب الألماني بيتر 
الشـــم،  حاســـة  ضعفـــت  ”إذا  بيرليـــت 
يفقد الشـــخص قدرا كبيرا مـــن الإدراك 
العاطفـــي“، مضيفـــا أن للأمـــر أيضـــا 

تداعيات مسببة للاكتئاب.

التذوق 

يتابع بيرليت، الذي يشـــغل منصب 
الأمـــين العـــام للجمعيـــة الألمانية لطب 
الأعصاب، في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة ”فـــي حالـــة الإصابـــة بعدوى 
كورونـــا يفقـــد حوالي 40 فـــي المئة من 
المصابين حاسة الشم في مرحلة مبكرة، 
لكن بالنسبة إلى معظمهم تعود الحاسة 
في غضـــون ثلاثـــة أو أربعة أســـابيع. 
وحوالـــي 15 فـــي المئـــة مـــن المصابـــين 
يضطرون إلى التعامل مع فقدان حاســـة 
الشـــم لفترة أطول“. وفـــي حال الإصابة 
بالمتحور أوميكرون تتأثر حاســـة الشم 
بشـــكل أقـــل مقارنة ببعـــض المتحورات 

السابقة.
ويؤدي فقدان حاســـة الشم، من بين 
أمور أخـــرى، إلى اضطـــراب في النظام 
الغذائي؛ فإذا فقد شـــخص حاسة الشم 
لن يتـــذوق الطعـــام وربما لا يســـتطيع 
الطهي على نحو ســـليم، وســـيؤدي ذلك 

في النهاية إلى فقدان الشهية.
ويقول بيرليت ”غالبا ما يتم التقليل 
من شأن حاسة الشم… يقول كثيرون إنه 
من الأفضل أن تفقد حاســـة الشـــم لديك 
بدلا مـــن أن تصاب بالعمـــى أو الصمم، 
لكن حاســـة الشم تلعب دورا رئيسيا في 
العديد من الأمور، فهي ترتبط في الدماغ 
بالجهاز النطاقي المسؤول عن العواطف 
بشكل أوثق بكثير من الحواس الأخرى“. 
الخوف والتوتر والإحباط كل هذا يجعل 
الجســـم ينتج جزيئات يمكن اكتشـــافها 
فـــي عرق الإبط ويمكن للآخرين إدراكها، 
لكن التركيز مع هذه الأمور يكون ضعيفا 

للغاية لدرجة أنها تمر غالبا دون وعي.
ويقول تومـــاس هوميل رئيس مركز 
”الشـــم والتذوق“ متعـــدد التخصصات 
فـــي مستشـــفى جامعـــة دريســـدن، في 
تصريحـــات لـوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
”يتواصـــل النـــاس بشـــكل صحيـــح من 
خلال العطـــور والروائح… عندما يلتقط 
شـــخص عدوى، تتغير رائحة جســـمه. 
وعندمـــا تتغير الحالة المزاجية، ســـواء 
بالخوف أو الفرح، يتضح ذلك أيضا في 
رائحة الجسم. على سبيل المثال، يمكنني 
أن أشم رائحة لدى زوجتي عندما تكون 
متوترة“. ولم يســـتطع الطبيب والخبير 
الصيدلانـــي أن يقول ما طبيعة مثل هذه 
الرائحة، لكنه أضاف ”إنها ليست رائحة 
تقفـــز إلى أنفك. أنت تدرك ذلك بشـــكل لا 

شعوري“.
وتقـــول بيتينـــا باوزه أســـتاذة علم 
النفـــس  وعلـــم  البيولوجـــي  النفـــس 
الاجتماعـــي فـــي جامعة دوســـلدورف، 
إن هـــذا الاتصال صادق بشـــكل خاص 
لأن المرُسِـــل لا يمكنه تغيير شـــيء فيه. 
وأضافـــت بـــاوزه في محاضـــرة بمعهد 
”كورتيتـــس“ الألمانـــي لخطـــاب الطـــب 
الشـــعبي عام 2021 ”أود أن أشـــم رائحة 
الفرح الآن، لكنني شـــخص خوّاف، لذلك 
فهـــذا غير ممكـــن“، متابعة أنـــه يمكنك 
رش عطر، لكن الجســـم سيواصل إنتاج 

جزيئات الخوف.

الجنسي،  الســـلوك  موضوع  وحول 
يقـــول بيرليت ”حاســـة الشـــم ضرورية 
أيضـــا كحاجـــز لســـفاح القربـــى… عدم 
إقامـــة علاقـــات جنســـية مـــع الأقرباء 
المقربـــين يرجع إلى حاســـة الشـــم حتى 
وإن كان تأثير حاســـة الشـــم هنا يحدث 
دون وعي“. ووفقا لباوزه، يمكن للبشـــر 
شـــم رائحة أجهزة المناعة لدى بعضهم 
البعض وهو ما يجعلهـــم يتجنبون من 
لديهـــم جهاز مناعة مماثلا كشـــركاء في 
الحب، موضحا أن هـــذا أمر منطقي من 
منظور التطور البيولوجي لأن الشـــركاء 
الذيـــن لديهم أجهـــزة مناعيـــة مختلفة 

ســـيكون بمقدورهـــم نقـــل العديـــد من 
الجينات المختلفة إلى ذريتهم.

فـــي المقابـــل يختلـــف الأمـــر تماما 
مـــع الصداقـــات. وتقول بـــاوزه ”عائلة 
الجينـــات المتعلقـــة بالخلايا الحســـية 
الشـــمية تعتبـــر النظام الأكثر تشـــابها 
بين الأصدقاء إلى حـــد كبير… الأصدقاء 
متشابهون في كيفية إدراكهم للعالم من 

خلال الرائحة“.

مهارات اجتماعية 

يعي هوميل ما يمكن أن يعنيه فقدان 
حاســـة الشم خلال ممارســـته العمل في 
عيادته التـــي لا تعالج مرضـــى كورونا 
فحســـب، بـــل أيضـــا مرضـــى آخريـــن. 
ويقول هوميـــل ”يفقد المصابون مهارات 
اجتماعية ويشعر بعضهم بعدم الأمان“، 
موضحا أن ثلثي المرضى الذين يترددون 
على عيادته بســـبب فقدان حاســـة الشم 

يعانون من اكتئاب خفيف الحدة.
ويمكن أن تكون لفقدان حاســـة الشم 
أســـباب عديدة، مثل الأمراض التنكسية 
العصبيـــة. ويقـــول بيرليت ”إنه يشـــبه 
نظام الإنذار المبكر لأنه يحدث غالبا قبل 
ظهور الأعراض النموذجية للمرض، مثل 
تباطؤ الحركة في مرض باركنســـون أو 

اضطرابات الذاكرة في الخرف“.
وأظهرت دراسة أجريت عام 2017 أن 
حوالي 90 في المئة من مرضى باركنسون 
يعانـــون في المراحل المبكـــرة من ضعف 
حاســـة الشـــم. ويمكن أن يكون الفقدان 
المســـتمر للقدرة على شم الروائح أيضا 
نتيجة لعـــدوى الإنفلونـــزا أو إصابات 
الرأس، على ســـبيل المثال عند التعرض 
لحـــوادث خـــلال ركوب دراجـــات أو في 
حوادث ركوب الخيل. كما تضعف حاسة 

الشم أيضا مع تقدم العمر.
ولا يمثل فقدان حاســـة الشم مشكلة 
للجميـــع، حيـــث يقول هوميـــل ”يمكنك 
أن تعيـــش حياتك دون حاســـة الشـــم“، 
موضحـــا أن واحـــدا مـــن بـــين كل ألف 
شخص يولد غير قادر على الشم. وأشار 
إلـــى إمكانية مســـاعدة المرضـــى الذين 
يعانـــون من فقدان حاســـة الشـــم لفترة 
طويلـــة من خـــلال تدريبات على الشـــم، 
مثل أن يشـــموا كل صباح ومســـاء أربع 
روائح لعدة أشهر، وهي الورد والليمون 
والقرنفـــل والأوكالبتـــوس، لأنها تغطي 

جزءا كبيرا من النطاق الشمي.
حاســـة  اضطرابات  إلى  وبالنســـبة 
الشم عند الإصابة بكورونا يقول بيرليت 
إن بعـــض المصابين اشـــتكوا مما يطلق 
أو ”الهلوسة  عليه اســـم ”باروســـيميا“ 
الشـــمية“، وأضاف ”بالنســـبة إليهم كل 
شـــيء رائحته مختلفة، وغالبا ما تكون 
كريهة، أو فجأة يلاحظون روائح ليست 
موجودة حتى. بالنسبة إلى كثيرين فإن 
هذه الأعراض المصاحبة مزعجة أكثر من 

فقدان حاسة الشم نفسها“.

ــــــاء الأعصاب وأســــــاتذة علم النفــــــس البيولوجــــــي وعلم النفس  يؤكــــــد أطب
الاجتماعي على أهمية حاســــــة الشــــــم في حياة البشر عموما وفي حياتهم 
العاطفية خصوصا، فإضافة إلى أن البشر يفقدون قدرا كبيرا من الإدراك 
العاطفي بفقدانهم حاسة الشــــــم فإن هذه الأخيرة ضرورية أيضا كحاجز 
لسفاح القربى، فعدم إقامة علاقات جنسية مع الأقرباء المقربين يرجع إلى 

حاسة الشم.

نمط الحياة الصحي يساعد في التخلص من السرطان

 علاقة بين حاسة الشم والتذوق

حاسة الشم تلعب دورا 

رئيسيا في العديد من 

الأمور، فهي ترتبط في 

الدماغ بالجهاز النطاقي 

المسؤول عن العواطف

 برلين - قالت البروفيسورة كريستيانه 
فولتر إن فقدان الســــمع له أســــباب عدة، 
أبرزهــــا التقــــدم فــــي العمــــر والإصابات 
الناجمة عن الارتطام الشــــديد والتعرض 

المفرط للضوضاء.
والأذن  الأنــــف  طبيبــــة  وأضافــــت 
والحنجــــرة الألمانية أن فقدان الســــمع قد 
يرجع أيضــــا إلى أمراض فــــي الأذن مثل 
اضطرابــــات الــــدورة الدموية فــــي الأذن 
الداخلية والتهاب الأذن الوســــطى المزمن 
أو الحاد وانثقاب طبلة الأذن والأورام في 

القناة السمعية أو الأذن الوسطى.
كمــــا قد يكــــون فقدان الســــمع عرضا 
لبعض الأمراض مثل العدوى الفايروسية 
والبكتيرية وأمراض الأيض كداء السكري 
الدمويــــة  والأوعيــــة  القلــــب  وأمــــراض 
كالجلطات والسكتات الدماغية، بالإضافة 

إلى التوتر النفسي الشديد والمستمر.

وأوضحـــت البروفيســـورة بيرجيت 
ماتسوريك أن فقدان السمع تترتب عليه 
عواقـــب وخيمة تتمثل فـــي ارتفاع خطر 

السقوط وتراجع القدرات المعرفية.
والأذن  الأنـــف  طبيبـــة  وأضافـــت 
والحنجرة الألمانية أن فقدان السمع يدفع 
المرضى أيضـــا إلى العزلـــة الاجتماعية 
بســـبب عدم القـــدرة علـــى التواصل مع 
الآخريـــن، ممـــا يرفـــع خطـــر الإصابـــة 

بالخرف والاكتئاب.
لذا شددت ماتســـوريك على ضرورة 
علاج فقدان الســـمع على وجه الســـرعة، 
وذلك بواسطة السماعة الطبية، في حين 
تتطلـــب الحالات الصعبـــة (مثل انثقاب 

طبلة الأذن) الخضوع لجراحة.
يحـــدث  الـــذي  الســـمع  وفقـــدان 
تدريجيّـــا مع التقدم فـــي العمر (الصمم 
الشـــيخوخي) هـــو حالة شـــائعة، حيث 

يصاب مـــا يقرب من نصف الأشـــخاص 
الذيـــن تزيـــد أعمارهم عـــن 65 عاما في 
الولايـــات المتحدة بدرجـــات متفاوتة من 

فقدان السمع.
وهناك ثلاثة أنواع لفقدان الســـمع، 
وهي فقدان السمع التوصيلي ويتضمن 
الأذن الخارجيـــة أو الوســـطى، وفقدان 
السمع العصبي الحسي ويتضمن الأذن 
الداخلية وفقدان السمع المختلط ويجمع 

بين النوعين.
والتعـــرض  الشـــيخوخة  وتســـاهم 
الدائم للأصـــوات الصاخبة في الإصابة 
بفقدان الســـمع. وهنـــاك عوامل أخرى، 
مثل شـــمع الأذن الزائـــد، يمكنها مؤقتا 

تقليل كفاءة سماع الأذنين  للأصوات.
ومعظم أنواع فقدان الســـمع لا يمكن 
الشـــفاء منها.ومـــع ذلـــك، يمكـــن اتخاذ 
بعض الخطوات لتحسين كفاءة السمع .

 لندن - حــــدد الخبراء كمية الملح التي 
يحتاج إليها الفرد للمســــاعدة في التقليل 
مــــن خطر الإصابــــة بنوبة قلبيــــة مميتة. 
ووفقــــا لبحــــث حديث نُشــــر فــــي ”بي أم 
جي نترشــــين بريفنشــــن أند هيلث“، فإن 
مجــــرد خفــــض متواضع جدا مــــن تناول 
الملح يوميا يمكن أن يقي بشــــكل كبير من 
خطر الإصابة بأمراض القلب والســــكتات 

الدماغية.
ومن المعــــروف أن الملــــح يرفع ضغط 
الــــدم ويمكــــن أن يــــؤدي إلــــى أمــــراض 
القلب والأوعية الدمويــــة، وتوصي هيئة 
الخدمات الصحية الوطنيــــة في إنجلترا 
بمــــا لا يزيد عن 6 غرامات من الملح يوميا، 
وهو مــــا يعادل ملعقة صغيــــرة من الملح، 
وهذا يشــــمل الملح الموجود فــــي الأطعمة 

الجاهزة والمطهية.
وبحسب الدراسة تحتل الصين المرتبة 
الأولــــى من ناحية اســــتهلاك الفرد للملح؛ 
إذ يســــتهلك الشــــخص الواحد 11 غراما 
يوميــــا، ومن خلال تحليل حجم الســــكان 
وتنــــاول الملح وأمــــراض القلب اكتشــــف 
العلماء أن التقليل من تناول الملح بمقدار 
1 غــــرام فقط في اليوم يمكن أن يمنع أكثر 
مــــن تســــعة ملايين نوبــــة قلبية وســــكتة 

دماغية في الصين.
وقــــال الباحثون، من مجموعة حملات 
”أكشن أون ســــالت“، إن تقليل تناول الملح 
بمقدار 1 غرام يمكــــن أن يمنع أيضا أكثر 
مــــن أربعة ملايين حالة وفاة في البلاد في 
غضون ثماني سنوات. وعلى الرغم من أن 
البريطانيين لا يستهلكون الكثير من الملح 

مثل الصينيين، إلا أن الدراســــة تشير إلى 
أن التقليــــل من الملح مفيــــد لصحة القلب 
والأوعية الدموية بشــــكل عــــام وليس في 

الصين  فقط.
وقال جراهام ماكجريجور، أستاذ طب 
القلــــب والأوعية الدموية في جامعة كوين 
ماري بلندن ورئيس منظمة  ”أكشــــن أون 
والمؤلف المشــــارك للدراسة، ”إن  ســــالت“ 
تقليل الملح هــــو الإجراء الأكثر فاعلية من 
حيث التكلفة لخفــــض ضغط الدم وتقليل 
عــــدد الأشــــخاص الذين يموتون بســــبب 

السكتات الدماغية وأمراض القلب“.
يأتي ذلك في الوقت الذي توصلت فيه 
دراسة أخرى إلى أن استبدال الملح ببدائل 
الملح الغذائية، مثل ”لو ســــالت“، يقلل من 

خطر الإصابة بأمراض القلب.
وتوصي هيئة الخدمات 

الصحية الوطنية بما لا يزيد 
عن ملعقة صغيرة واحدة 
من الملح يوميا، مع الأخذ 
في الاعتبار كميات الملح 

الموجود في 
الأطعمة 
الجاهزة.

ونظر 
الفريق 

في 

ســــيناريوهين آخرين، إلــــى جانب خفض 
غــــرام واحد من الملح يوميا،هما تقليل 3.2 
غرام يوميا (انخفاض بنســــبة 30 في المئة 
عن المتوســــط) بحلول عــــام 2025، وتقليل 
تناول الملح إلــــى 5 غرامات يوميا بحلول 

عام 2030.
وإذا تم بلــــوغ هذه الأهداف يمكن منع 
ما يصل إلى ضعف عدد الوفيات بأمراض 
القلب ، بسبب الانخفاض المقدر في ضغط 

الدم الانقباضي.
أن  الباحثــــون  يؤكــــد  ذلــــك  ومــــع 
التخفيــــض يجب أن يكون ثابتا على مدى 
عدة سنوات. وتشــــير البرامج التعليمية 
التي يتم تشــــغيلها في المدارس الصينية 
إلى أن معظم الســــكان لن يجدوا صعوبة 
كبيــــرة في الوصول إلــــى هدف تخفيض 

غرام واحد في اليوم.
وتتسبب أمراض القلب 
والأوعية الدموية في حدوث 
40 في المئة من الوفيات في 
الصين.هذا إضافة إلى 
التوسع الحضري 
وما صاحب ذلك 
من زيادة في 
تناول الأطعمة 
المصنعة 
والوجبات 

الجاهزة.
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الإصابة بأمراض القلب. خطر
وتوصي هيئة الخدمات
الصحية الوطنية بما لا يزيد
عن ملعقة صغيرة واحدة
من الملح يوميا، مع الأخذ
في الاعتبار كميات الملح

الموجود في 
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كبيــــرة في الوصول إلــــى هدف تخفيض 
غرام واحد في اليوم.

وتتسبب أمراض القلب 
والأوعية الدموية في حدوث 
40 في المئة من الوفيات في
الصين.هذا إضافة إلى 
التوسع الحضري 
وما صاحب ذلك 
من زيادة في 
تناول الأطعمة 
المصنعة 
والوجبات 

الجاهزة.
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زيّاً   الســلط (الأردن) - يُعدّ ”الشــــماغ“ 
تقليديّاً أردنياً توارثته الأجيال منذ عقودٍ 
طويلة، ويُعتبر رمــــزاً خاصاً بالأردنيين، 
ويخضــــع فــــي العــــادة لعمليّــــة تزييــــن 
وتجميــــل، من خلال إضافة لمســــاتٍ فنيةٍ 
عليــــه، لا يُتقنها ســــوى القليليــــن، يُطلق 

عليها ”الهَدَب“.
”مهدّبــــات الهــــدب“ مبــــادرة نســــوية 
أطلقتها سيدة أردنية تُدعى ثائرة عربيات 
(46 عامًا) في عام 2021 من محافظة البلقاء 
(وسط)، أخذت على عاتقها إحياء موروث 
تراثي وشــــعبي، فن تطريــــز ”الهدب“ في 
محاولــــةٍ منها لمنع اندثاره، لاســــيّما مع 
تطور المجتمــــع واقتصــــار ارتدائه على 

كبار السن وفئات محدودة.

من مكان عملها في مدينة السلط غرب 
العاصمة عمّان، تشــــرح السيدة الأردنية 
تفاصيل مبادرتها التي مكنتها من تدريب 
مئات الســــيدات الأردنيات علــــى تهديب 
الشماغ، مع ما يعنيه ذلك من تأمين فرص 

عمل لهن.
”ثائــــرةٌ على نفســــي، وأكــــره العيش 
الخاطــــئ وأعشــــق صوابَه، وأحــــبّ عمل 
الخيــــر والتطــــوّع“، بهذه الكلمــــات بدأت 
عربيــــات حديثها، فقــــد تربّت على ذلك في 
بيت والدها، مُختار عشــــائر السّلطية في 
منطقة ”ماحص“ التابعة لمحافظة البلقاء.

ثائرة اســــمٌ مألوفٌ لــــدى معظم أبناء 
الســــلط وبــــات متجرها المعروف باســــم 
”بيت خيــــرات الســــلط“ مقصــــدًا لزائري 

المدينة، إذ مــــن غير الممكن دخولها دون 
المــــرور به والاســــتمتاع بمشــــاهدة أقدم 

الأزياء التراثية التي اشتهرت بها.
تزوّجت عربيات وهــــي ابنةُ 15 عامًا، 
وكانت مقرّبة من والدة زوجها التي كانت 
الســــبب الرئيســــي في مســــاعدتها على 
اكتساب خبرتها والانخراط في المجتمع.

وأضافــــت ”كانت حماتــــي مثقفةً جدًا 
رغم أنها أميّة لا تقرأ ولا تكتب، ومكّنتني 
من الالتحــــاق بإحدى دورات الخياطة في 

مكانٍ قريب من منزلنا لمدة عام“.
الشــــماغ  تُهــــدّب  ”كانــــت  وتابعــــت 
لأشــــقّائها وأبنائها، وكنت أحاول التعلّم 
منهــــا، لكنهــــا كانت تحاول منعــــي خوفًا 
علــــيّ، لأنهــــا حِرفةٌ تحتــــاج إلــــى تركيزٍ 
عــــالٍ وتؤلم العيــــون، لكنني علــــى الرغم 
من حرصهــــا عليّ، تمكنت مــــن تعلم تلك 

الحرفة“.
وأردفت ”في عام 1997 ذهبت إلى بيت 
أهلها بمحافظة الزرقاء (وســــط) بســــبب 

وفاة شقيقها، وجلست لوحدي 10 أيام“.
وبيّنــــت ”قبــــل ذهابها، كانت تمســــك 
بشــــماغ وتقوم بتهديبه، لكنها لم تكمله، 
وقررت أن أقــــوم بتلك المهمــــة، وبالفعل 
أنجــــزت ذلــــك، وعندما عــــادت بحثت عن 
الجزء غير المهدّب منه، وقالت بابتسامةٍ 

عريضة ’الملائكة كانت تشتغل معي'“.
ونظــــرًا إلــــى إتقانها هدَب الشــــماغ، 
قالت لها والدة زوجها ”هذا الشــــماغ لك، 
وغداً سأذهب إلى السوق لأشتري لك آخر 
لتقومــــي بتهديبه“، لتبــــدأ بعدها رحلتها 

مع هدَب الشماغ.
لتوضيـــح  منهـــا  محاولـــةٍ  وفـــي 
ارتباطهـــا بوالـــدة زوجها، ذكـــرت أنها 

”قبل وفاتها في عام 1999، أوصت زوجي 
بي، وقالت لي في داخلك جوهرةٌ لا بدّ أن 

تُخرجيها“.
تعرّضت عربيات لأزمة صحية في عام 
2012 جــــرّاء إصابتها بمرض ”الســــكري

 العنيد“، ما أدّى إلى استئصال 
جزءٍ من أمعائها، وبقيت 

أسيرة مرضها 
عامين متتالين 
قبل أن تستعيد 

عافيتها.
بعد ذلك، 

عادت إلى 
الهدب عبر 

إعطاء دورات 
مجانية للسيدات 

من خلال جمعيّاتٍ 
خيرية، وكان كل 

ذلك صدقةً جاريةً على روح 
والدة زوجها التي علّمتها الصّنعة، 

على حدّ قولها.
وأوضحت ”استطعت بين عامي 2016 
و2019 عقد 35 دورة تدريبية، تجاوز فيها 
عــــدد المســــتفيدات 400 ســــيدة في عموم 

محافظات المملكة“.
وفي أكتوبر عام 2021، قرّرت عربيات 
فتح محلّها الخاص، وأسّست من خلاله 

مبادرة ”مهّدبات الهدب“، واستقطبت 
عدداً كبيراً من النساء للعمل في 

هذه المهنة، وتوفير مداخيل 
لهن ولأسرهن.

وفي وصفها للهدب 
قالت ”هي خيوطٌ 

تضفي جمالاً ولمساتٍ 

جذابة، غُرســـت بحبّ من عيون الأمهات 
لأبنائهن“.

أما عــــن خطوات التهديــــب، فقد بيّنت 
أنهــــا ”تبدأ بمرحلة المراجلة وهي مطابقة 
أطراف الشماغ على شكل مثلث، ومن ثمّ غزّ 
أو زرع الخيوط القطنية البيضاء 

على أطرافه كاملةً“.
وأثناء شدّها لأطراف 
الشماغ على 
ركبتيها لإحكام 
سيطرتها عليه، 
أشارت عربيات 
إلى أن ”الهدب 
له 3 أنواع، 
وذلك بحسب 
العقد وعدد 
خيطانها“.
النوع الأول، 
تشرح 
عربيات، 
يُعرف

 

ويستخدم فيه خيطان اثنان،  بـ“الأميري“ 
ومع مــــرور الزمن تتحوّل تلــــك العُقد إلى 
شــــكل طابة صغيرة بسبب تعرّض القطن 
لصغــــر  للنفــــش، تُعــــرف بـ“حبــــة الأرز“ 

حجمها.
”الملوكي“،  يســــمى  الثانــــي  والنوع 
وتســــتخدم فيه 4 خيوط، ويُعرف هدبه بـ 

”حبة العدَس“.

أما النوع الثالث، تتابع عربيات، فهو 
”الباديــــة الشــــبابي“، وتســــتخدم لعقدته 
7 خيــــوط، وهــــو ما يعــــرف بهــــدب حبة 

الحمص.
وعــــن إنتاجها من الهدب، بيّنت ثائرة 
أنــــه ”يعتمد على نوعــــه، لكن في المجمل 
يحتاج الشماغ الواحد من يومين إلى 10 

أيام، وبإجمالي شهري 7 أشمغة“.
وقالت إن ”زبائنها هــــم من المجتمع 
المحلــــيّ وزوار المملكــــة الراغبيــــن فــــي 
الاحتفــــاظ بأشــــياء تراثية بعــــد زيارتهم 

للأردن“.
وبحسب عربيات، فإن عدد السيدات 
العامـــلات معها في الوقـــت الحالي هو 
32، حيـــث تقـــوم بتزويدهن بالأشـــمغة 
والمواد اللازمة للعمل على تهديبها في 

منازلهن.
وتتراوح أسعار الشــــماغ المهدّب ما 
بيــــن 25 دينارًا أردنياً (35 دولاراً أميركياً) 
و50 دينــــاراً (70 دولاراً)، ويعتمد ذلك على 

سعر الشماغ قبل تهديبه.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها 
لــــم تهدف بمهنتهــــا إلى التكسّــــب مادياً، 
بقدر حبّها وحرصها على عدم اندثار رمز 
خاص لبلادها، واصفةً نفسها بأنها ”أول 
امرأة تدرّب الهدب على مستوى الأردن“.

ب على تطريز {الهدب}
ّ

 ثائرة عربيات.. أول أردنية تدر

فن ثمنه العينان

المســـتمر  الانقطـــاع   - (لبنــان)  صيــدا   
للكهرباء فـــي لبنان والارتفـــاع المتصاعد 
لأســـعار المحروقـــات، دفعـــا النـــاس إلى 
البحث عن بدائل لاستمرار حياتهم في ظل 

الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وأزمة الكهرباء ليست حديثة، إلا أنها 
احتدمت في الســـنوات الأخيرة، بل تعتبر 
من الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي 

والمالي الذي وصلت إليه البلاد.
وبحســـب البنك الدولي، فإن ما يقارب 
نصف الدين العام اللبناني (نحو 40 مليار 

دولار) يعود إلى قطاع الكهرباء.

ولـــم يعد مـــن باب التـــرف البحث عن 
أفـــكار جديـــدة لمواجهـــة الأزمـــة، خاصة 
وأنهـــا تضرب البلاد منـــذ أكثر من عامين 
وما زالت مســـتمرة، في ظل ارتفاع أسعار 

المحروقات.
ومع الانقطاع التــــام للتيار الكهربائي 
يلجــــأ المواطنون إلــــى مولــــدات الكهرباء 
الخاصة، لكن ارتفاع فواتير الاشــــتراكات 
بها حــــرم الكثيريــــن من شــــحن بطاريات 
مركباتهم أو ”التوك توك“ لتسيير أعمالهم.
ودخلت عربة التوك توك إلى لبنان في 
الســـنوات الأخيرة لتخفيف عبء تكاليف 
النقل بعد أن كان اللبنانيون يشـــاهدونها 

في التلفزيون.
وفــــي مايــــو  الماضــــي، وافــــق مجلس 
الــــوزراء علــــى منــــح 11 ترخيصــــا لإنتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة تصل

إلى 165 ميغاوات، خلال الأعوام الثلاثة 
المقبلة، بحسب المركز 
اللبناني لحفظ الطاقة.

اللاجئ الفلســـطيني خالـــد قدورة (52 
عاما) والذي يعمل بائع خضار على ناصية 
أحد شـــوارع مدينة صيدا (جنوب)، ليعيل 
عائلته المكونة من زوجته وولديهما، روى 
حكايته مع ”التوك توك“ الذي اشتراه قبل 
عام لأنه يعمل على البطارية، توفيرا لمادة 
البنزين التي تُفتقد من فترة إلى أخرى من 

محطات الوقود بسبب الأزمة.
الكهربائي،  التيـــار  انقطاع  وبســـبب 
وجـــد قـــدورة نفســـه عاجـــزا عن شـــحن 
البطارية فقرر الاستعانة بالطاقة البديلة، 
وذلك عبر تركيب ألواح الطاقة الشمســـية 

على سقف التوك التوك.
وعبر هذه التقنية، استطاع قدورة، أن 
يوفـــر الكهرباء لمركبتـــه، وبالتالي التنقل 
بها مـــن دون دفـــع أي تكاليـــف للبنزين، 
في حين أنه اســـتغنى تماما عن الكهرباء 

لشحن البطارية.
وقال ”بعـــد أزمة الكهرباء المســـتمرة 
في البلاد، وارتفاع أسعار الاشتراكات في 
المولدات الخاصة، بدأنا نبحث عن البدائل 
لشـــحن بطاريات التوك تـــوك، الذي يعمل 

على الكهرباء“.
ولفـــت قـــدورة إلـــى أنـــه ”اســـتعان 
بالمهندس الكهربائي محـــي الدين وهبي، 
الـــذي أجـــرى دراســـة تقنيـــة لوضع لوح 
الطاقة الشمســـية على التوك توك، والتي 
أصبحـــت حاجة ملحة لعمـــوم اللبنانيين 

اليوم“.
وأشـــار إلى أنـــه ”منذ تركيـــب ألواح 
الطاقـــة الشمســـية على التوك تـــوك، قبل 
نحو شـــهرين، أداؤها جيـــد، ووفرت عليّ 
الكثير من اشـــتراك المولد الخاص لشحن 

الكهرباء“.
وأفاد قدورة بأن ”الأمر انعكس إيجابا 
حتـــى علـــى الزبائن الذين يشـــترون مني 
الخضار، 
لأنها 
أصبحت 
عندي

 

أرخص مـــن غيري، بســـبب التوفير الذي 
أحدثه تركيب الطاقة الشمسية“.

من جهته، المهنـــدس الكهربائي محي 
الديـــن وهبي، تحدث عـــن بدايات الحكاية 
مـــع قدورة، عندمـــا أتى إليه بعـــد أن منع 
عنه صاحب المولد الكهرباء عملية شـــحن 
بطاريته، ولا يســـتطيع شـــحن التوك توك 

للذهاب إلى عمله.
وقال وهبـــي، ”بعد محاولات عدة لحل 
مشكلة قدورة، بدأ العمل على تجربة شحن 
بطارية التـــوك توك عبر ألواح شمســـية، 
وبعد تجارب عدة نجحت فكرتنا وعممناها 

على الكثيرين“.
وأضاف أنـــه ”يعمل علـــى البحث عن 
أفـــكار أخرى جديدة، مثل شـــحن ســـيارة 

كبيرة بألواح الطاقة الشمسية“.
ولفـــت وهبي إلى أنـــه ”طالما أصبحت 
بطاريات الليثيوم صغيرة الحجم متوفرة، 
ســـيصبح الموضـــوع أســـهل، لأنها تعطي 
فعالية أكبر، ووقتا أطول مقارنة بالبطارية 
العاديـــة، التـــي تعمـــل بالأســـيد (حمض 

الكبريتيك)“.
وردا على ســـؤال حـــول فعالية ألواح 
الطاقـــة الشمســـية في فصل الشـــتاء، قال 
وهبـــي، إن ”فعالية ذلك في فصل الشـــتاء 
مثل فصل الصيف، إلا عندما يكون الطقس 
عاصفـــا وممطرا بغزارة، فـــي هذه الحالة 

فقط تخف فعاليتها“.
واعتبر أن ”المواطنين بدأوا يتشجعون 
على تركيب ألواح الطاقة الشمســـية على 
المركبات الصغيرة، مثل التوك توك، بسبب 

أزمة الوقود وغلاء ثمنه“.
وأضـــاف، ”غالبيـــة مـــن لديهـــم توك 
تـــوك اليوم، يلجـــأون إلى تركيـــب الطاقة 
الشمســـية، وليس فقط على هذا النوع من 
المركبـــات بل أيضـــا في المنـــازل أو أماكن 

أخرى“.
ويعيـــش المواطـــن اللبنانـــي مأســـاة 
فعليـــة، فأزمـــة انقطاع التيـــار الكهربائي 
تتعمّـــق منذ انتهاء الحـــرب الأهلية (1975 
– 1990)، ولم تســـتطع الحكومات المتعاقبة 

معالجتها.
ومنـــذ نحو عام، تعاني البلاد انقطاعا 
في التيـــار الكهربائـــي لســـاعات طويلة، 
بســـبب شـــح الوقود المخصص لتشـــغيل 
محطـــات التوليـــد، جراء عـــدم توفر النقد 

المخصص للاستيراد.
قدورة ليس وحده من يســـتعمل التوك 
تـــوك لتســـيير أعماله، يقـــول أديب قباني 
صاحب شـــركة  تجهيزات  التوك توك، ”لا 
إيجار شهري ولا ضرائب مالية ولا فواتير 
كهرباء، هذه بعض ميزات التوك توك، لذلك 
بات الكثيرون يفضلونه كمؤسسة تجارية 

متنقلة“.
وقال، ”يستخدم كمطعم متنقل أو كشك 
لبيـــع القهوة، أصبح وســـيلة لنقل الركاب 

في المدن والبلدات“،

 وقـــال قباني، إنه فـــي ظل الصعوبات 
الاقتصادية،، بـــات التوك توك مصدر رزق 
الكثيـــر ، فهو يســـتخدم كمطعم صغير أو 

لبيع القهوة أو المثلجات أو الذرة المشوية 
وغيرها.مـــن هنا، جاءت الفكـــرة لعدد من 
الشـــبان في منطقة البقاع وتحديداً للعمل 

على تنظيم تطبيق شبيه بتطبيقات ”لوت“ 
و“أوبـــر“، ويرى أصحابهـــا أنها ضرورية 
لأن التوك توك أصبح وسيلة نقل أساسية.

التوك توك في لبنان يستنجد بالطاقة الشمسية

الطاقة البديلة توفر على الزبائن

مصدر رزق متنقل

أزمة الطاقة وغلاء الوقود يحيلان اللبنانيين على حلول بديلة
بعد غلاء الوقود وأزمة الكهرباء القديمة المتجددة في لبنان وجد اللبنانيون 
من أصحاب التوك توك الحل في تركيب ألواح شمسية على عرباتهم توفر 
عليهم غلاء البنزين وفقدانه المتواصل، خاصة بعد أن انتشرت هذه العربة 

في كل المدن والبلدات اللبنانية في السنوات الأخيرة.

التوك توك أصبح مصدر 

رزق للكثيرين، فهو 

يستخدم كمطعم صغير أو 

لبيع القهوة أو المثلجات أو 

الذرة المشوية

ثائرة عربيات استطاعت في 3 

سنوات عقد 35 دورة تدريبية، 

تجاوز فيها عدد المستفيدات

 400 سيدة في عموم 

المحافظات 

روح
ها الصّنعة، 

ح

2016 ت بين عامي
ريبية، تجاوز فيها 
4 ســــيدة في عموم 

20، قرّرت عربيات 
سّست من خلاله 

“، واستقطبت 
لعمل في
و

اخيل 

النوع الأول،
تشرح
عربيات،
يُعرف

ي ب ي ير لأ و
النقل بعد أن كان اللبنانيون يشـــاهدونها 

في التلفزيون.
وفــــي مايــــو  الماضــــي، وافــــق مجلس 
11 ترخيصــــا لإنتاج  منــــح الــــوزراء علــــى
الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة تصل
ميغاوات، خلال الأعوام الثلاثة 165 إلى

المقبلة، بحسب المركز 
اللبناني لحفظ الطاقة.

هرب
وأفاد قدورة بأن ”الأمر انعكس إيجابا
حتـــى علـــى الزبائن الذين يشـــترون مني
الخضار،
لأنها
أصبحت
عندي



 القاهرة - فقد الأهلي فرصة المنافســـة 
علـــى لقـــب الـــدوري المصري الممتـــاز في 
الموسم الجاري بشـــكل رسمي بعد تعادله 
0) على ملعب برج  أمام الإســـماعيلي (0 – 

العرب ضمن الجولة 18 للمسابقة. 
وســـجل الفريـــق الأحمر رقما ســـلبيا 
غير مســـبوق منذ 18 عاما بخسارته اللقب 
لأكثر من موســـم بشـــكل متتال، وتحديدا 
2004 (الموســـم الرابع تواليا  منـــذ 2003 – 
حينئـــذ). وفرط الأهلي في المنافســـة على 
اللقب بالتعادل أمام الإسماعيلي، ليتوقف 
رصيـــده عنـــد 64 نقطة في المركـــز الثالث، 
ليبتعد عن الزمالك صاحب الصدارة بفارق 

11 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية. 
وبجانب خسارته فرصة المنافسة على 
اللقب بشكل رســـمي، أصبح المارد الأحمر 
مهددا بتحقيق المركز الثالث للمرة الثالثة 
في تاريخـــه، والأولى منذ موســـم 1982 – 
1983. ويبتعـــد الأهلي بفـــارق 4 نقاط عن 
بيراميدز صاحب المركـــز الثاني، ما يعني 
أن الفريـــق الأحمر بحاجة إلـــى الفوز في 
جميـــع مبارياته مـــع تعثـــر بيراميدز في 

مواجهتين من الثلاث الأخيرة.
وكرر الفريق الأحمر ســـيناريو الموسم 
الماضـــي، بعـــد أن فرط في فرصـــة تصدر 
جـــدول ترتيـــب الـــدوري، بعـــدد كبير من 
النقاط، حال فوزه فـــي المباريات المؤجلة، 
نظرا لارتباطه بالمشـــاركة في دوري أبطال 
أفريقيا. وأهدر الأهلي النقاط تباعا بغرابة 
شـــديدة، بينما نجح غريمـــه التقليدي في 
تحقيق مســـيرة ممتدة مـــن الانتصارات، 
ليقترب من حســـم اللقب بشـــكل رســـمي. 

وأبدى البرتغالي ريكاردو ســـواريز المدير 
الفني للأهلـــي فخره باللاعبين الصاعدين 
الذين منحهم الفرصـــة في الفترة الحالية 

من عمر الدوري المصري. 

وتعـــادل الأهلي مع الإســـماعيلي دون 
أهـــداف بملعب برج العرب بالإســـكندرية 
فـــي اللقاء المؤجل من الجولـــة 18 للدوري 
المصـــري. وقـــال ســـواريز فـــي المؤتمـــر 
الصحافي عقـــب اللقاء ”كنـــا على أعتاب 
تحقيـــق الفـــوز، أهدرنـــا عـــدة محاولات 
علـــى مرمى المنافس“. وأضـــاف ”لم نظهر 
بصـــورة جيـــدة فـــي الشـــوط الأول ولكن 
يحســـب لنا أننا لم نستقبل أهدافا بسبب 

التنظيم الدفاعي المميز“.
قـــدرات  علـــى  تعرفـــت  ”الآن  وتابـــع 
اللاعبين وشـــخصيتهم ومزايا وعيوب كل 
لاعب منهم، وســـوف أقوم بتقييم الجميع 
مع مســـؤولي النادي لنكـــون أقوى خلال 
الموســـم المقبل“. وواصل ”قطعنا خطوات 
فـــي طريقنا وكما أكدت أنني ليســـت لدي 
مشـــاكل في مواجهة أي انتقادات بطبيعة 

مهنتي“. 

رياضة
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 باريس - حافظت البطلة التونسية أنس 
جابر على مركزها الخامس في التصنيف 
العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات 
الصادر الإثنين، رغـــم خروجها المبكر يوم 
الخميس الماضي من منافسات الدور ثمن 

النهائي لبطولة سينسيناتي الأميركية. 
وودعـــت أنـــس جابـــر البطولـــة إثر 

هزيمتها أمام التشيكية 
بيترا كفيتوفا المصنفة 28 

عالميا بنتيجة (2 – 1) 
بواقع 1 – 6 و6 – 4 

و0 – 6. ولم يطرأ 
أي تعديل على 

المراكز الخمسة 
الأولى. 

وهذا 
الأسبوع 

الخامس على 
التوالي الذي 

تحافظ فيه أنس جابر 
على مركزها الخامس 

عالميا بـ3920 نقطة، كما حافظت 
البطلة التونسية على مركزها 
الثاني في تصنيف السيدات 

المؤهل إلى نهائيات 
الجولة الختامية 

بـ3196 نقطة خلف 
المصنفة الأولى 
عالميا البولندية 
إيغا سوياتاك. 

وتستعد 
أنس جابر 
للمشاركة 
في بطولة 

الولايات المتحدة 
المفتوحة، رابع 

البطولات الأربع 
الكبرى، المقررة 

من التاسع 
والعشرين 

أغســـطس الجـــاري إلـــى الحادي عشـــر 
ســـبتمبر المقبل. أما اللاعبة المصرية ميار 
شريف فأصبحت في المركز الـ61 عالميا في 

التصنيف الجديد.
وباتـــت الفرنســـية كارولين غارســـيا 
أول لاعبـــة في تاريخ هـــذه الدورات تتوج 
بطلة بعد صعودها مـــن التصفيات، علما 
بأنها أقصت ثلاث لاعبات بين 
المصنفات العشر الأوليات 
في طريقها إلى اللقب، 
وهن اليونانية ماريا 
ساكاري الثالثة 
والأميركية 
جيسيكا 
بيغولا الثامنة 
والبيلاروسية 
أرينا سابالينكا 

السابعة. 
وكانت غارسيا 
تحتل المركز الـ79 
عالميا في مايو، لكنها 
توجت بدورة باد هومبورغ 
الألمانية في يونيو على الملاعب 
العشبية، ثم بدورة وارسو على 
الملاعب الترابية بإخراجها 
البولندية إيغا شفيونتيك 
المصنفة أولى عالميا 
في الطريق إلى اللقب، 
ثم سينسيناتي الأحد 
لتواصل صعودها سلم 

الترتيب.
واحتفظت شفيونتيك 
التي خرجت في 
ثمن النهائي في 
سينسيناتي، 
بصدارة التصنيف 
بفارق شاسع عن 
وصيفتها الإستونية 
انيت كونتافيت (8605 

مقابل 4580). 

البرازيلــــي  النجــــم  تعهــــد   - مدريــد   
ريــــال مدريــــد  مــــن  المنتقــــل  كاســــيميرو 
الإســــباني لكــــرة القــــدم إلى مانشســــتر 
يونايتد الإنجليزي بالعودة إلى الريال في 

وقت لاحق من مسيرته الاحترافية. 
وينضــــم كاســــيميرو إلى مانشســــتر 
يونايتد في صفقة تردد أن قيمتها المبدئية 
تبلــــغ 60 مليون جنيــــه إســــترليني (70.8 
مليون دولار). وكان كاســــيميرو (30عاما) 
قــــد انضم إلى ريال مدريد قادما من ســــاو 
باولو عام 2013، وقد شكل ركيزة أساسية 
في خط وســــط الملكي منذ عودته من فترة 
إعــــارة لبورتــــو البرتغالي في عــــام 2015. 
وتوج كاســــيميرو مــــع ريال مدريــــد بـ18 
لقبــــا، من بينها خمســــة ألقــــاب في دوري 
أبطــــال أوروبا وثلاثة ألقــــاب في الدوري 

الإســــباني. وقبل انضمامه إلى مانشستر 
يونايتــــد رســــميا، ودع كاســــيميرو ريال 
مدريد الاثنين، وتعهد بالعودة إلى النادي 

الملكي في يوم ما.
قال كاســــيميرو الذي انهمرت الدموع 
مــــن عينيــــه خــــلال حديثه أمــــام جمع من 
لاعبي الريال والمســــؤولين والمدربين ”أود 
أن أوضح أنني سأعود إلى هنا في يوم ما 
لأثبت مكانة هذا النادي بالنسبة إلي، وكي 
أســــاعده عبر أي دور قد أكون مفيدا فيه“. 
وأضــــاف ”ســــعيد للغاية بأنني ســــأطور 
مســــيرتي في نــــاد عظيم مثل مانشســــتر 
يونايتــــد. ريال مدريد ســــيظل عظيما في 

الحاضر والمستقبل، شكرا جزيلا لكم“.
وتابع كاســــيميرو ”عندما وصلت أنا 
وزوجتي إلــــى هنا، لم نكــــن نعرف أحدا، 

فقد كانت دولة جديد بالنسبة إلينا، وكان 
فريقا جديدا بالنســــبة إلي، وقد أردنا بناء 

حياتنا ومستقبلنا وأسرتنا هنا“. 
وأوضــــح ”عندما تلقيــــت اتصالا من 
ريال مدريد، كنت في ساو باولو، وبالطبع 
كنت ســــعيدا للغاية بهــــذا الاتصال. كنت 
أعــــرف أنني فــــي يوم ما ســــألعب للفريق 
الأول، لكــــن عندما وصلت، بدأت مع فريق 
ريــــال مدريد كاســــتيا، وكان أمــــرا مثيرا 
للغاية بالنســــبة إلي. بــــدأت تعلم قيم هذا 
النادي، وهي ما يشكل أفضل جانب فيه“. 
وتابع ”أشــــكر كثيرا مجلــــس الإدارة 
على معاملتي بهذا اللطف، وأشكر الجهاز 
الفني وزملائي اللاعبين بالطبع، الذين ما 

كنت لأنجز شيئا من دونهم“.
وقال الدولي البرازيلــــي إنه لم يرحل 
عــــن ريال مدريــــد من أجل المــــال، كما ردد 
البعــــض. وأوضح ”حين تتخذ قرارا مهما 

في حياتك، تفكر في الكثير من الأمور“. 
وتابــــع ”بعــــد الفوز بــــدوري الأبطال، 
أخبرت وكلائــــي باعتقادي أننــــي أنهيت 
مرحلتي في ريــــال مدريد.. وعقب الإجازة 
كان لدي نفس الشعور.. أنا أسعد شخص 
في العالم، وأعتقد أنني صنعت التاريخ“. 
وأضاف ”أبحث عن تحديات وأهداف 
جديدة، وتجربــــة ثقافة ونــــاد مختلفين.. 
أريد مساعدة الفريق (مانشستر يونايتد) 

كما فعلت هنا، وأنا مليء بالأمل“. 
وواصــــل ”لم تســــر الأمور بالســــرعة 
التــــي بــــدت بهــــا، وزوجتــــي دعمتني في 
القــــرار الــــذي اتخذته.. كان مــــن الصعب 
التحدث مع الرئيــــس بيريز، والصدق من 

قيمي، لذلك كنت صادقا معه“. واســــتطرد 
كاســــيميرو ”الشــــعور الذي كان ينتابني، 
هــــو أن مرحلتــــي فــــي الريــــال انتهــــت.. 
والبريميرليــــغ بطولة أحبهــــا، وأردت أن 

ألعب هناك.. كنت بحاجة إلى التغيير“.

وأردف ”الأشــــخاص الذيــــن يعتقدون 
أنني رحلت من أجل المــــال لا يعرفونني.. 
ولــــو كان رحيلــــي مــــن أجل المــــال، لكنت 
غــــادرت منــــذ ســــنوات.. لكن مانشســــتر 
يونايتد ناد جيد بالنســــبة إلي، وسأرحل 
لأن وقتــــي انتهــــى مــــع ريــــال مدريــــد“. 
واســــتكمل ”كان مــــن الصعــــب أن أخبــــر 
ســــأذهب  بالرحيل..  ومودريتش  كــــروس 
إلى أكبر ناد في إنجلترا، وسأظل مشجعا 
للريــــال.. بالطبع كان لدي شــــكوك، فقرار 
مهم كهــــذا من الصعــــب اتخــــاذه.. لكني 
كنت واضحا… وحــــان الوقت للتفكير في 

التحدي الجديد“.
 وزاد ”علموني أنــــه لا توجد جبال لا 
يمكن تســــلقها، وهي مغامرة صعبة، لكنه 
تحــــد جديد.. ولو كان الأمــــر بيدي للعبت 

ضد ليفربول“. 

 جدة (الســعودية) - ترى السعودية أن 
استضافة الألعاب الأولمبية هي ”المبتغى“ 
بعد رياضتي الفورمـــولا واحد والغولف، 
وذلـــك في ظل حقبة رياضيـــة متنامية في 
الدولـــة الخليجيـــة، وفـــق ما يؤكـــد وزير 
رياضتها فـــي تصريحات إعلامية، رافضا 
في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة لبلاده. 
ويقـــول وزير الرياضـــة رئيس اللجنة 
الأولمبية الســـعودية الأمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل إن ”تركيزنا الرئيســـي الآن 
هـــو علـــى دورة الألعاب الآســـيوية 2034“ 
التي ســـتقام بعـــد عامين من اســـتضافة 
بريزبـــين الأســـترالية لـــدورة عـــام 2032. 
ويُعـــدّ الاســـتثمار في الرياضـــة جزءا من 
تمـــت  الجوانـــب  متعـــددة  إســـتراتيجية 
الموافقة عليها قبل ســـت ســـنوات لتنويع 
الاقتصـــاد المعتمـــد علـــى النفـــط بالدولة 
الخليجيـــة، فـــي إطـــار المشـــروع طويـــل 

الأمد.
وتحدّث الوزير قبيـــل مواجهة بطولة 
العالـــم فـــي الملاكمـــة للـــوزن الثقيل بين 
الأوكراني أولكســـندر أوســـيك الذي أحرز 
اللقـــب والبريطانـــي أنطونـــي جوشـــوا. 
وفـــي العام 2034، ستســـتضيف العاصمة 
الريـــاض دورة الألعـــاب الآســـيوية، وهو 
حـــدث متعـــدد الرياضات واســـع النطاق 
يرى الأميـــر عبدالعزيز بن تركي أنه يمكن 
أن ينـــذر باســـتضافة الألعـــاب الأولمبيـــة 
الصيفيـــة، ويقـــول ”نحـــن منفتحون على 
النقـــاش مع اللجنة الأولمبية الدولية حيال 

هذه الألعاب في المستقبل. 

الرياضة للجميع

أعتقـــد أن المملكة العربية الســـعودية 
أظهـــرت أنـــه يمكننـــا اســـتضافة أحداث 
مماثلـــة“. ويضيـــف ”بالتأكيـــد، ســـتكون 
الألعـــاب الأولمبية المبتغى بالنســـبة إلينا 
(…) لكننـــا منفتحون على ذلك وأعتقد أننا 

نستطيع ذلك“.
لانتقـــادات  الســـعودية  وتتعـــرض 
متواصلـــة، لكن الأمير عبدالعزيز بن تركي 
يقـــول إن الانتقـــادات بعيـــدة عـــن الواقع 
”إننا نتقـــدم، ونتحرك نحو مجتمع أفضل، 

ونتحـــرك نحو نوعية حيـــاة أفضل، وبلد 
أفضل، من أجل المستقبل“. 

ويتابـــع أن ”الحقائـــق تـــدل علـــى أن 
اســـتضافة هذه الفعاليـــات تعود بالفائدة 
على شـــعبنا وعلـــى التغييـــرات الجارية 
وعلى الحياة في الســـعودية“. وكان نزال 
الملاكمة نفسه في العام 2019 والذي شارك 
فيه جوشـــوا واســـتعاد لقبـــه حينها من 
الأميركـــي آنـــدي رويز، المـــرة الأولى التي 
يُنظم فيهـــا قتال عالمي للـــوزن الثقيل في 

المملكة العربية السعودية.
وفي العـــام الماضي، انضمـــت المملكة 
الخليجية إلى روزنامة ســـباقات فورمولا 
واحد، ويمُوّل صندوق الاستثمارات العامة 
الذي اســـتقطب  الحكومي ”ليـــف غولف“ 
مجموعة من كبار اللاعبين بمكافآت توقيع 
ضخمـــة وحزمات مالية بقيمـــة 25 مليون 

دولار، ما أنتج انشقاقاً في الرياضة. 
وأثـــار حدث الغولف ذلك جـــدلا كبيراً 
الشـــهر الماضـــي، خصوصاً أنـــه أقيم في 
في بيدماينستر  نادي ”ترامب ناشيونال“ 
بنيوجيرســـي، القريـــب من موقـــع برجي 
التجـــارة العالميـــين اللذيـــن كانـــا هدفـــاً 
لهجمات الحادي عشـــر من ســـبتمبر 2001 
وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

واحتج عشـــرات من أقـــارب الضحايا 
والناجين بالقرب من مـــكان إقامة الدورة، 
متهمـــين الســـعودية بالتواطـــؤ فـــي ذلك 
الهجـــوم الدموي، وهو اتهام تنفيه المملكة 
باستمرار. وردا على ”ليف غولف“، فرضت 
الاحترافية الأميركية  دورات ”بي.جي.إيه“ 

حظرا إلى أجل غير مســـمى على اللاعبين 
الذيـــن انشـــقوا، كمـــا قـــاد تايغـــر وودز 
وروري ماكلـــروي اجتماعـــاً للاعبي ”بي.

لمنافشـــة كيفية مكافحة المنافسة  جي.إيه“ 
الجديدة.

وفي هذا الإطـــار، يقول وزير الرياضة 
الســـعودي إنه لم يكن يتوقع الضجة على 
”ليف غولف“. ويوضح ”ليـــس فعلياً، بكل 
صـــدق. أعتقد أنـــه إذا كانت هنـــاك فائدة 
لهذه الرياضـــة، فلمَ لا، أيّا كان من يفعلها. 
إذا كانـــت مفيـــدة للرياضيـــين، إذا كانت 
مفيدة للرياضة، تجذب المزيد من الاهتمام 
للرياضـــة، وتجذب المزيد من الأشـــخاص 
الذين يرغبون في المشـــاركة في الرياضة، 
فـــإن هـــذه الرياضـــة ســـتنمّي الرياضـــة 

للجميع“. 

أيضـــا  رغبتهـــا  الســـعودية  وأبـــدت 
في اســـتضافة كأس آســـيا 2027 ونسخة 
الســـيدات في العام 2026، إلى جانب دورة 
الألعاب الآسيوية الشـــتوية لعام 2029 في 
نيوم، المشـــروع المســـتقبلي الضخم على 

البحر الأحمر. وحال نجاح المملكة العربية 
الســـعودية في اســـتضافة أولمبياد 2036، 
بعـــد 14 عامـــا، فإنهـــا ســـتكون أول دولة 
عربية تنجح في اســـتضافة الأولمبياد عبر 

التاريخ.

 عرض ثلاثي

أفادت وسائل الإعلام أن مصر والمملكة 
تخطـــط  واليونـــان  الســـعودية  العربيـــة 
تقديم عـــرض ثلاثي الأطراف لاســـتضافة 
كأس العالم لكرة القـــدم 2030. وعقد وزير 
الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي 
اجتماعـــا ثلاثيا مـــع نظيريه الســـعودي 
واليونانـــي لاتخـــاذ الترتيبـــات النهائية 
للملف بعـــد أن اتفقـــت الأطـــراف الثلاثة 
علـــى اســـتضافة أكبر حدث كـــروي عالمي 

في العالم.
وبحـــث صبحي مع نظيره الســـعودي 
العديـــد من القضايـــا المتعلقة بالشـــؤون 
الرياضيـــة، وأكد أن اســـتضافة المونديال 
والأولمبيـــاد حلـــم الجميـــع، بمـــن فيهـــم 

المسؤولون وعشاق الرياضة في مصر. 
وتعمـــل مصر على التقدم لاســـتضافة 
المونديـــال وبطـــولات رياضيـــة أخرى في 
”الدولـــة  إن  صبحـــي  وقـــال  المســـتقبل. 
المصريـــة لديها الإمكانيـــات التي تؤهلها 
لاســـتضافة المونديال، لكـــن هذا الموضوع 
لا يزال بحاجة إلى المراجعة“، مشـــيرا إلى 
نجاح مصر مؤخرًا في اســـتضافة العديد 

من البطولات الدولية. 

في حال نجاح السعودية في 

استضافة أولمبياد 2036، 

فإنها ستكون أول دولة 

عربية تنجح في تنظيم 

الأولمبياد عبر التاريخ

البرازيلي كاسيميرو قال إنه 

لم يرحل عن ريال مدريد من 

أجل المال كما ردد البعض، 

موضحا أنه اتخذ قرارا مهما 

في حياته

بجانب خسارته فرصة 

المنافسة على اللقب، 

أصبح المارد الأحمر مهددا 

بتحقيق المركز الثالث للمرة 

الثالثة في تاريخه

فتح وزير الرياضة السعودي الأمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل الباب 
ــــــدورة الألعاب  لاســــــتضافة بلاده ل
الأولمبية في السنوات المقبلة. وكانت 
المملكة العربية السعودية قد فازت 
لأول مرة بحق اســــــتضافة النسخة 
ـــــــ22 من دورة الألعاب الآســــــيوية  ال

التي تُقام عام 2034.

أنس جابر تتمسك بالمركز 

الخامس عالميا للتنس

أرقام سلبية تهدد الأهلي 

بعد خسارة الدوري

طموحات العرب تتسع.. 

استضافة الأولمبياد مبتغى السعودية
حقبة رياضية متنامية للدولة الخليجية

تحت الأضواء

العودة إلى ريال مدريد حلم كاسيميرو

خطوات مبعثرةوداع مر

أنس جابر تستعد للمشاركة 

في بطولة أميركا المفتوحة 

المقررة من الـ29 من أغسطس إلى 
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 بنغازي (ليبيا) - رست مكتبة ”لوغوس 
الدوليـــة العائمـــة فـــي مينـــاء  هـــوب“ 
بنغـــازي، واســـتقطبت حوالـــي 20 ألف 

زائر، بحسب القائمين عليها.
وتضـــم المكتبـــة العائمـــة مجموعة 
كبيـــرة من الكتب تتـــراوح موضوعاتها 
بين العلوم والرياضة والطهي والفنون 
واللســـانيات  والقواميـــس  والطـــب 

باللغتين العربية والإنجليزية.
ورحـــب رئيس المجلـــس البلدي في 
بنغازي الصقر بوجواري بقدوم الباخرة 
إلـــى ميناء بنغازي وإقامة معرض كتاب 
عائـــم على متنها، مؤكدا أن هذه الزيارة 
تأتـــي في إطار انتقـــال المدينة من حالة 
خاضتهـــا  التـــي  والفوضـــى  الحـــرب 
وانتهـــت بانتصارها علـــى الإرهاب إلى 

حالة الاستقرار والأمن.

وقال أحد المشـــرفين على الســـفينة 
اســـمه رونالد لابـــين ”أتينا إلـــى ليبيا 
لتقـــديم العلـــم والأمل، كنـــت أتمنى أن 
نـــزور مدنا أخـــرى، لكـــن ذلك لـــم يكن 
ممكنا، ونحن هنـــا لنصنع حدثًا للناس 
وتكوين صداقات ومشاركة الكتب معهم 

مســـاعدة  كل  وتقديم 
ممكنة“.

وأضـــاف ”أكثـــر مـــن 20 ألـــف زائر 
موجـــودون بالفعـــل هنـــا فـــي بنغازي، 
يمكنك أن ترى أن ســـكان بنغازي سعداء 
جـــدا بزيارة ســـفينتنا، كمـــا أن أعضاء 
طاقمنا مـــن 58 دولة ســـعداء جدا بلقاء 
الشعب الليبي هنا في بنغازي على متن 

السفينة. إنهم يأتون لشراء الكتب. 
يوجد العديد من الكتب، ومنها كتب 
الأطفـــال، وحتى كتب الطب والهندســـة 
ومختلـــف  والمحاســـبة  والكمبيوتـــر 

الموضوعات“.
وكشـــف أن الســـلطات فـــي بنغازي 
طلبت إزالة بعض الكتب من العرض بعد 
الجدل الذي ســـبق الزيـــارة، وتابع ”لقد 
عملنا مـــع الحكومة هنا وقامـــوا بإزالة 
بعـــض الكتب التي لا أعتقـــد أنها قرأتها 
حقًا“، وبعض الكتب التي قاموا بإزالتها 
خاصة بالأطفال، وهي باللغة الإنجليزية، 
وأوضحـــت وزارة الثقافـــة أن قرار المنع 
جـــاء بســـبب مخالفـــة الكتـــب الممنوعة 
لقانـــون المطبوعات رقم 76 لســـنة 1972، 
مبينـــة أنهـــا طلبت من الجهـــات المعنية 
سحب الكتب الممنوعة من المعرض وعدم 

السماح بعرضها أو تداولها.
وقبل رسو السفينة في ميناء بنغازي 
ســـبقها جدل كبير حـــول طبيعة المهمات 
التي تجوب بحـــار العالم من أجلها دون 
توقف لسنوات عديدة، وحديث من الهيئة 
العامة للأوقاف والشـــؤون الإسلامية عن 

البعثات التبشيرية.
وأدار الكثير من الليبيين في بنغازي 
ظهورهـــم لهذا الجـــدل العقيم بالنســـبة 
إليهـــم، وتوافـــدوا علـــى اقتنـــاء كنـــوز 
المعرفـــة التـــي جلبتها لهم الســـفينة من 

الخارج.

وقالت رحاب عثمان شنيب (49 عاما) 
”حضور الســــفينة أو المكتبة  العائمة إلي 

مدينة بنغازي هو حدث أثار ضجة كبيرة 
جــــدا، حضور كبيــــر جدا مــــن المواطنين 
 أراه مــــن وجهين، أنا حضرت في الافتتاح 
وقمــــت بجولة اطلعت خلالها على  الكتب 
المتنوعة، منهــــا ما هو  باللغة الإنجليزية 
ولغات أخرى متداولة عالميا، وهناك الكثير 
من الكتب العربية. أنا اقتنيت ثلاثة كتب؛ 
كتــــاب ”النقــــد الثقافــــي“  و“الواقعية في 
القصة  الفلسطينية القصيرة“ وكتاب آخر 

يخص علم الاجتماع“.
وتراوحـــت موضوعـــات الكتـــب بين 
العلـــوم والرياضـــة والطهـــي والفنـــون 

والطـــب والمعاجم واللســـانيات باللغتين 
العربية والإنجليزية.

وقالـــت حنـــان الشـــهيبي، وهي من 
زوار المعـــرض، ”قمنا بجولة اطّلعنا فيها 
على الكتب كلها وهي تشـــمل كل الفئات 
والعناوين، منها ما هو  للأطفال وللنساء 
وللشباب، وهناك مراجع قيمة يستحقها 

الباحثون وطلبة الدراسات العليا“.
وتعتقـــد الصحافيـــة الليبيـــة هنـــد 
العائـــم  المعـــرض  ”زيـــارة  أن  الهونـــي 
لبنغازي خطوة مهمة في إحياء النشـــاط 
الثقافـــي للمدينـــة وإخراج ســـكانها من 
ضغـــوط الأوضـــاع السياســـية والأمنية 

التي تعيشها البلاد بشكل عام“.

وعن رأيها في الكتـــب المعروضة على 
ظهـــر الباخـــرة تقول ”لاحظت قلـــة الكتب 
في قســـم الأدب العالمـــي، والتميز في كتب 
الأطفـــال والنســـاء، لكننـــي أرى أن زيارة 
المعرض تمثـــل تجربة فريدة مـــن نوعها؛ 
تجربة للأطفال مع تخصيص جناح خاص 
مزين بروائـــع أدب الطفولة، بالإضافة إلى 

أنشطة مميزة بأفكار جديدة لهم“.
وتعود الســـفينة إلـــى منظمة ”كتب 
الألمانيـــة، وهي محملة  جيـــدة للجميع“ 
بأكبـــر مكتبة عائمة فـــي العالم وتجوب 
العالـــم منذ عـــام 1970 واســـتقبلت على 
متنهـــا أكثر من 40 مليـــون زائر في 160 

بلداً.

 ولأن ”فقد الأحبة غربة“ كما قال علي 
بن أبي طالب، فإنّ رحيل رفيق غربتي، 
الصديق محمد الـــدلاج، منذ يومين قد 
رسّخ  لدي قناعة بأن هذه الدنيا نأتيها 

أغرابا ونرحل عنها أغرابا.
كما  ولأن ”الموت ضـــرب من القتل“ 
قال أبو الطيب المتنبـــي، فإن الصديق 
الـــذي فقـــدت لـــم يهنـــأ بالإنجـــازات 
الصغيـــرة التي حققها عنـــد منتصف 
العمـــر فـــي الكتابة والتمثيـــل، وحتى 
الهندسة التي تخرج منها وهو يلامس 
ســـن التقاعد أي أن حصانـــه كبا وهو 

يهم بوضع قدمه في الركاب.
مـــن يقترب من الـــدلاج يتعرف إلى 
”زوربـــا“ حقيقـــي وليـــس ورقيـــا مثل 
ذاك الذي اشـــتهاه خيـــال كازانتزاكي. 
إنه ”زوربـــا الدلاج“ من لحم ودم ولكنة 
تونسية فصيحة تختلط بلهجة سورية 
وقد عاشر الكرد والتركمان والشركس 
والأرمن، وصاهـــر أهل حوران وأنجب 
منهم ”بيرم“ و“إيليســـار“ و“ديسم“ ثم 
انطلق لا يلوي على شيء سوى التهام 

الحياة.
يدهش محمد جميـــع من يعرفه إلا 
نفســـه، يتهمها بالجحـــود والتقاعس 
والتقصيـــر، ويتوعدهـــا بمـــوت مثير 
وســـعيد كما في نصه ”وليمة نعشي.. 
موت بطعم الكـــرز“ الذي أهداه إلى كل 
الذين تســـاقطوا كذبـــاب أزرق ”نصف 
مقتنـــع كنت، لكني علـــى يقين الآن من 
موت لطيـــف وأنيق لرجـــل نعق يوما 
فمات.. جسدي ســـيكون مطواعا لينا، 
طريا ومتجاوبا ليدي أبي ماهر مغسل 
موتـــى، والذي يشـــتكي دومـــا من قلة 

الشغل“.
وبالمناســـبة، فإن أبا ماهر، مغسل 
الموتـــى، هو شـــخصية من لحـــم ودم 
وانتظـــار، يعاقـــر حانـــة جوزيـــف في 
دمشـــق، ويجالسنا أنا والدلاج، ليروي 
لنا حكايا الأشباح والغيلان في مقبرة 
”الدحداح“ بشـــارع بغداد، ويقاســـمنا 
الذي يأتي به من بيت  صحن ”الأوزي“ 
المرحوم بعد غســـله ودفنـــه إثر تلقينه 
قبيـــل أن يـــوارى الثـــرى والنســـيان، 

ويواجه ظلمة قبره.
عبر تلك الأجـــواء المعفرة بالدخان 
بالأقـــداح  الوقـــت  وعـــدّ  والثرثـــرة 
”العتابـــى“  ومواويـــل  والتنهـــدات 
و“الميجانا“، نسجنا أنا والدلاج المتُون 
اللاهثـــة خلـــف النســـيان والنصوص 
التائهة في الأســـواق مثل تونسيين إلا 

قليلا.
عمـــل الـــدلاج معي كماثـــل وممثل 
في مســـرحيات أنجزناهـــا ضمن فرقة 
”الرصيـــف“ فـــي ظـــروف اللاظـــروف، 
وعرضناهـــا أمام جمهـــور من ”العرب 
والعجـــم والبربـــر ومـــن عاصرهم من 
ذوي الســـلطان الأكبـــر“، وصفقوا لنا 

وكتبوا عنا، إلى أن أصابنا الخجل.
أبـــو ماهر، مغســـل الموتى ســـبق 
الدلاج إلى هناك، وما زال طعم ”الأوزي“ 
تحت أســـناننا، لكن الـــدلاج كتب آخر 
نص يقول فيه ”اشتهيت الصهيل يعبر 
قلـــب الريح، لكنهم طمروني..  فســـلام 
على جثتي لحما شـــهيا للناهشين من 
الضباع والنحل والدود، وســـلام على 
أرض وهبتني قبرا يحط على شاهدته 

الحمام“.
صديقـــي الدلاج، أهديك أغنية فؤاد 
غازي التي أبكتنا ذات ليلة باردة ”تعب 
المشوار خطواتي وخطواتك.. على وين 
الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا.. 
حقك يـــا دنيـــا علينـــا، بكّـــرت وأحنا 

تمسينا“.

صباح العرب

تعب المشوار

 القاهرة - 
خطفت الفنانة 
التونسية دارين 
حداد أنظار جمهورها بعد 
نشر صور لها من كواليس 
مسرحيتها الجديدة ”مانغا 
هندي“ بإطلالتها المتألقة 
وظهورها الرائع، وتفاعل 
معها جمهورها ومتابعوها 
على إنستغرام، وانهالت 

عليها التعليقات.

وفي المســــرحية التي أخرجها حسام 
الديــــن صلاح تقدم دارين مع مجموعة من 
النجوم المصريين عددا من الاستعراضات 

والأغاني المسجلة بصوتها.
وقالت إن ”فكرة الاســــتعراض تجربة 
جديدة بالنســــبة إلي، وأقدم دور البطولة 
وفنونــــا متعــــددة، منها الرقــــص والغناء 

والتمثيل، فهي تجربة ثرية إجمالا“.
وأوضحت أنها تدربــــت على عدد من 
الرقصات لمدة شهرين على يد مدربة رقص 
خاصة، مضيفة أنها قامت أيضًا بتسجيل 

عدد مــــن الأغاني بصوتهــــا، واعتبرت أن 
الرقص والغناء في المســــرحية أمر جديد 

عليها وسعيدة به.
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن آخــــر أعمال 
الذي  دارين الدرامية هو مسلسل ”بابلو“ 

عرض في رمضان الماضي.
وفي الدراما تقول الممثلة التونســــية 
إنها تفضــــل الأدوار التي تســــلط الضوء 
على المشــــاكل الاجتماعية، ”ودائمًا أبحث 
فــــي الــــدور الذي أقدمــــه عــــن اقترابه من 

الجمهور والحياة التي يعيشها“.

وتضيــــف أنها متضايقة ”بســــبب أن 
أغلب الأدوار التي يتــــم عرضها عليّ هي 
أدوار إغراء بالفعل، وتعقبها أدوار الفتاة 
الجميلة الشــــيك، ولكن لــــدي رغبة في أن 
أقــــدم كافــــة الأنــــواع مــــن الأدوار ولا يتم 

حصري في نوع معين“.
من جانب آخر تفكر دارين في خوض 
تجربة الغناء، وقالت ”عُرض علي عدد من 
الأغنيات ولكني لم أختر بعد، فأنا أود أن 
أقدم شــــيئا مختلفــــا، وأود أن أقدم أغنية 

’مطرقعة‘ وما زالت لم تُعرض عليّ بعد“.

 الريــاض - كان يُنظـــر إلى الموســـيقى 
لســـنوات علـــى أنها مـــن المحرمات في 
المجتمع الســـعودي المحافـــظ، لكن تعلم 
هـــذا الفـــن بـــدأ يشـــق طريقه في 

البلاد.
وفي الآونة الأخيرة اكتسب 
مركز لتعليم الموسيقى 
شعبية في الرياض مع 
الجهود المبذولة لإتاحة 
دروس الموسيقى في 

المدارس أيضا.
وقال أيمن تيسير 
الشريك المؤسس 
ومدير عام معهد 
البيت الموسيقي 

”الحقيقـــة أننـــا واجهنـــا الكثيـــر مـــن 
التحديـــات، وبعض المشـــاكل فـــي تقبل 
البدايـــات،  فـــي  للموســـيقى  المجتمـــع 
ككل مجتمـــع عربي تجد فيـــه الرافضين 
والمؤيدين في ما يتعلق بالموسيقى، على 
اعتبـــار أنها تدخل فـــي اعتبارات حرام 
وحـــلال وعيب وليس عيبـــا، نحن أيضا 
لدينا تحديات ولكـــن دعم الدولة للثقافة 
والانفتاح كان كفيلا بأن يحمينا من هذه 

التداعيات“.
ويقـــوم المعهد بتعليم الأطفال وكذلك 
الكبار العزف على الآلات الموسيقية مثل 

العود والبيانو.
وبالنســـبة إلى بعض البالغين، كان 
البدء فـــي تعلم الموســـيقى بعد حظرها 

لســـنوات طويلة أمرا مثيرا للحماســـة 
والاهتمام.

ســـطام  العنود  الســـعودية  وقالـــت 
”بالنســـبة إلى جيلي لم يكن هذا الشيء 
متاحا أبدا، لا يمكن أن نتعلم الموسيقى، 
ونحمـــل الآلات الموســـيقية معنـــا فـــي 
الشـــوارع حتـــى إن وافقـــت عائلاتنـــا 
على ذلـــك، اليـــوم تعلم الفنـــون أصبح 
متاحا كمســـار أكاديمي وهذا ما جعلني 
سعيدة بهذا الحدث وأنا أقبل على تعلم 
الموسيقى وأنا في هذه السن، وأنا فرحة 

جدا بذلك“. 
وتضيف العنود التي رفضت الإدلاء 
بســـنها أنها مصرة على إتقـــان العزف 
لتجعل منها وظيفة لها تشـــارك بها في 

المهرجانـــات، علما وأن ”هناك الكثير من 
بنـــات وأولاد جيلي يأتون هنـــا للتعلم، 

فما بالك بالأجيال الشابة والأطفال“.
ويشـــهد المجتمـــع فـــي الســـعودية 
تغيـــرات ســـريعة علـــى يد ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان، مثل 
رفع الحظـــر على قيادة المرأة للســـيارة 
والاختـــلاط بـــين الجنســـين والترفيـــه 

العام.
وفـــي عـــام 2016 أسســـت الحكومة 
للترفيـــه  العامـــة  الهيئـــة  الســـعودية 
كجزء مـــن رؤيـــة 2030 لرعاية الحفلات 
الموســـيقية وتوفيـــر خيـــارات ترفيهية 
للســـعوديين الذين اعتادوا الســـفر إلى 

الخارج لمشاهدة مثل هذه العروض.

 تونس - ينظم فضاء فن الشارع بتونس 
خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 سبتمبر 
المقبل مهرجان ”تشويش“ النسوي الدولي 
تحت شــــعار ”أصواتهن خــــارج الحدود“ 
بمشــــاركة فنانين ومحاضرين من جنوب 

غرب آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا.
ويتضمـــن برنامج المهرجان عددًا من 

المحاضرات والحفلات الموسيقية.
وخلال اليوم الأول من المهرجان تقدم 
ريمـــا نجدي عرضًا بعنوان ”أنا أنشـــأت 
كائنًـــا غريبًا بداخلـــي“، ويحيي الثنائي 
سلمى سعيد ومريم كوريتا حفلا بعنوان 

”خلف عينيك“.

وتعرض خلال أيام المهرجان ســـبعة 
أفـــلام روائية  منها ”منظـــر قمري“ لمنى 
لانتصار  بنيامـــين، و“ما وراء الصمـــت“ 

بلعيد.

 عمان - بتسخين الحليب ورسم أشكال 
معقــــدة على أكــــواب القهوة، اســــتعرض 
معــــدو القهــــوة فــــي الأردن مهاراتهم من 
خلال التنافس في مســــابقة فنية للرســــم 

على قهوة اللاتيه (القهوة بالحليب).
المسابقة التي أقيمت على عدة مراحل، 
تنافس فيهــــا أكثر من 70 من معدي القهوة 
في المرحلة الأساسية في كل من عمان وإربد 

والعقبة، وتأهل 18 فقط إلى النهائيات.
وبطولة المملكة للرســــم علــــى القهوة، 
التــــي أقيمت كجــــزء من مهرجــــان الأردن 
للقهوة، هي مسابقة محلية إلا أن المنظمين 
يأملون في الانضمام في نهاية المطاف إلى 

البطولات الدولية.

وقــــال هشــــام أبوبكــــر أحــــد منظمي 
البطولة وحكامها ”هي مسابقة فن اللاتيه، 
وهي مســــابقة عالمية لها شــــروط وقواعد 
عالميــــة. نحن بدأنا فــــي الأردن نطبق هذه 
الشروط في مسابقات محلية مع الاتصال 
مباشــــرة بمنظمــــة القهوة العالميــــة لأننا 
نخطط خلال الســــنوات القادمــــة للذهاب 

بهذه المسابقة إلى العالمية“.
وأضاف أبوبكر ”فــــي الفترة الأخيرة 
صــــاروا يعــــدون القهــــوة أمــــام الزبــــون 
ومخصصة له شــــخصيا، ولما معد القهوة 
يتعرف على الزبون يوميا لقهوة الرســــمة 
التي يريدها وهي طريقة لتشجيع الزبائن 

على أن يعودوا إلى المحل“.

دارين حداد في كواليس مسرحية {مانغا هندي}

م الموسيقى في السعودية يثير حماسة الكبار
ّ
تعل

{تشويش} مهرجان 

نسوي في تونس
مسابقات للرسم على القهوة 

في الأردن

ــــــر منير للطريق نحــــــو الحضارة والتقدم، تمامــــــا كما هو خير  ــــــاب خي الكت
ــــــارة المكتبة العائمة  ــــــل الليبيون في مدينة بنغازي على زي جليس، لذلك أقب
لاقتناء الكتب التي تنوعت موضوعاتها من العلوم إلى الأدب وحتى الطبخ، 

واهتمت بكل الفئات العمرية.

أهالي بنغازي يقبلون على المكتبة العائمة {لوغوس هوب}    

الثلاثاء 2022/08/23 
السنة 45 العدد 12514

حكيم مرزوقي

سفينة المعرفة

ممكنا، ونحن هنـــا لنصنع حدثا للناس
وتكوين صداقات ومشاركة الكتب معهم

مســـاعدة  كل  وتقديم 
ممكنة“.

ظهورهـــم لهذا الجـــدل العقيم بالنســـب
إليهـــم، وتوافـــدوا علـــى اقتنـــاء كنـــو
المعرفـــة التـــي جلبتها لهم الســـفينة م

الخارج.

القاهرة
خطفت الفنان
التونسية داري
حداد أنظار جمهورها بع
نشر صور لها من كواليس
مسرحيتها الجديدة ”مانغ
بإطلالتها المتألق هندي“
وظهورها الرائع، وتفاع
معها جمهورها ومتابعوه
على إنستغرام، وانهالت

عليها التعليقات.

الريــاض - كان يُنظـــر إلى الموســـيق
لســـنوات علـــى أنها مـــن المحرمات ف
المجتمع الســـعودي المحافـــظ، لكن تعل
هـــذا الفـــن بـــدأ يشـــق طريقه ف

البلاد.
وفي الآونة الأخيرة اكتسب
مركز لتعليم الموسيق
شعبية في الرياض م
الجهود المبذولة لإتاح
دروس الموسيقى ف

المدارس أيضا.
وقال أيمن تيسي
الشريك المؤسس
ومدير عام معه
البيت الموسيق

السفينة تعود إلى منظمة 

{كتب جيدة للجميع} 

الألمانية محملة بأكبر 

مكتبة عائمة في العالم 

وتجوب العالم منذ 1970 
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